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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

إن الحمــد الله وحـــده، نســـتعینه ونســتغفره، ونعـــوذ بـــه مــن شـــرور أنفســـنا 

ومن سیئات أعمالنـا، مـن یهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن یضـلل فـلا هـادى لـه، 

ــــق الإنســــان ــــه، خل ــــه إلا االله وحــــده لا شــــریك ل ــــان  وأشــــهد ان لا إل وعلمــــه البی

ســـبحانه علـــم بـــالقلم علـــم الإنســـان مـــا لـــم یعلـــم، وأشـــهد أن ســـیدنا محمـــد عبـــده 

ورســوله أنــزل االله علیــه القــرآن هدایــة للعــالمین، ومنــارة للســالكین، ففــتح االله بــه 

أعیناً عمیاً، وآذاناً صماً، صلوات االله وسلامه علیه وعلى آله وأصـحابه الـذین 

بعـوا النـور الـذى أنـزل معـه فكـانوا قـدوة للمهتـدین، آمنوا به وعزروه ونصروه وات

  ومثلاً علیاً للمؤمنین.

وفقنا االله إلـى المضـى قـدماً علـى هـداهم بالعمـل بكتابـه والتمسـك بسـنة 

  نبیه، وإقامة شریعته وامتثال أمره.

  ،…ود 

فإن االله سبحانه وتعالى قد أحل الطیبات وحرم الخبائث وأمـر الإنسـان 

شـربه حتـى یقبـل دعوتـه وعبادتـه وحـذره مـن أكـل الحـرام. أن یطیب مطعمه وم

إن االله طیـب لا یقبـل فهو یمنع قبـول الـدعاء والعبـادة كمـا جـاء فـى الحـدیث: "

يـَا أيَُّـهَـا " فقـال تعـالى: إلا طیباً وإن االله أمر المؤمنین بمـا أمـر بـه المرسـلین

ــا فِــي الأَرْضِ حَــلالاً طيَِّبــاً  تَـتَّبِعُــوا خُطــُوَاتِ الشَّــيْطاَنِ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ  وَلاَ  النَّــاسُ كُلــُوا مِمَّ

وَاشْـكُرُوا  يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا كُلـُوا مِـن طيَِّبـَاتِ مَـا رَزقَـْنـَاكُمْ وقـال تعـالى:  )١(مُّبـِينٌ 

  .)٢(للَِّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ 

                                                           
   .١٦٨) سورة البقرة، الآیة ١(

   .١٧٢من سورة البقرة، الآیة   )٢(
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ان إلا لــدفع مضــره عنــه واالله ســبحانه وتعــالى مــا حــرم شــیئاً علــى الإنســ

وقــد تظهــر للإنســان حكمــة وقــد تخفــى علیــه أخــرى ذلــك لأن االله تعــالى  خــالق 

الخلق وهو یعلم بمـا یصـلح لهـم فـى الـدنیا والآخـرة ومـن هـذا فقـد شـرع االله لهـم 

الطیبات وحرم علیهم الخبائث حتى یلبى حاجاته ویدفع عنهم المضار صـیانة 

هم فـى حیـاتهم، لهـذا فقـد حـرم االله سـبحانه لهم وحمایة من الأخطار التى تهـدد

وتعــالى علــى الإنســان بعــض الحیوانــات وبــین االله الحكمــة مــن تحریمهــا، وأن 

هذه المحرمات ضارة للدین والبـدن لأنهـا میتـة وقـد حـرم االله أكـل المیتـة، لأنهـا 

ربما كانت مریضة فتنقل هـذه الأمـراض إلـى الإنسـان لأن االله سـبحانه وتعـالى 

وَلَقَـدْ كَرَّمْنـَا نسان مأكله ومشربه وملبسه ویتبین ذلك بقوله تعـالى: قد طهر للإ

وَفَضَّـلْنَاهُمْ عَلـَى كَثِيـرٍ مِّمَّـنْ  وَرَزقَـْنـَاهُم مِّـنَ الطَّيِّبـَاتِ  وَالْبَحْـرِ  وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البـَرِّ  بنَِي آدَمَ 

لمحرمـات فـى آیـة قرآنیـة ، وقد ذكر االله سبحانه وتعـالى هـذه ا)١(خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

ســنتعرض لهــا بالتفصــیل بمشــیئة االله تعــالى وســوف نبــین الحكمــة مــن التحــریم 

وَلَحْــمُ  وَالــدَّمُ  حُرِّمَــتْ عَلَــيْكُمُ المَيْتــَةُ ودلیلنــا فــى هــذا المبحــث: هــو قولــه تعــالى: 

وَمَا أَكَـلَ السَّـبُعُ  وَالنَّطِيحَةُ  وَالْمُتـَرَدِّيةَُ  ةُ وَالْمَوْقُوذَ  وَالْمُنْخَنِقَةُ  وَمَا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بهِِ  الخِنزيِرِ 

  .)٢(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  إِلاَّ مَا ذكََّيْتُمْ 

وَمَا أُهِلَّ بهِِ لِغيَْـرِ  وَلَحْمَ الخِنزيِرِ  وَالدَّمَ  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وقوله تعالى: 

  .)٣(اللَّهِ 

الكـریم فـى هـاتین الآیتـین علـى هـذه المحرمـات وحـذر فقد نـص القـرآن 

  الإنسان من تناولها لأنها ضارة هذا فضلاً عن استخباثها.

                                                           

   .٣سورة الإسراء، الآیة   )١(

   .٣سورة المائدة، من الآیة   )٢(

  . ١٧٣الآیة  سورة البقرة،  )٣(
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  ویحتوى هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

  فى أهمیة البحث وأسباب الكتابة فیه.   المقدمة:

  لتحریم.فیما حرم بنص القرآن الكریم وبیان الحكمة من ذلك ا   المبحث الأول:

  فى هل یجوز الانتفاع بشئ من أجزاء الحیوان المحرم.   المبحث الثانى:

  فى حكم أكل المحرمات عند الاضطرار.   المبحث الثالث:

  فى أهم النتائج التى توصلت إلیها من خلال هذا البحث.   الخاتمة:

  

      
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  المبحث الأول

  لحكمة من ذلك التحریمفیما حرم بنص القرآن الكریم وبیان ا

  ویحتوى هذا المبحث على اثنى عشر مطلب:

  فى حكم المیتة وبیان الحكمة من تحریمها.  :  المطلب الأول

  فى حكم الدم وبیان الحكمة من تحریمه.  :  المطلب الثانى

ـــــان الحكمـــــة مـــــن   :  المطلب الثالث ـــــر وبی ـــــى حكـــــم لحـــــم الخنزی ف

  تحریمه.

لغیر االله به وبیان الحكمـة مـن فى حكم ما أهل   :  المطلب الرابع

  تحریمه.

  فى المنخنقة وبیان الحكمة من تحریمها.  :  المطلب الخامس

  فى الموقوذة وبیان الحكمة من تحریمها.  :  المطلب السادس

  فى المتردیة وبیان الحكمة من تحریمها.  :  المطلب السابع

  فى النطیحة وبیان الحكمة من تحریمها.  :  المطلب الثامن

  فیما أكل السبع.  :  طلب التاسعالم

  فى إلا ما ذكیتم.  :  المطلب العاشر

  فیما ذبح على النصب.  :  المطلب الحادى عشر

فـــى تحـــریم كـــل ذى نـــاب مـــن الســـباع وكـــل ذى   :  المطلب الثانى عشر

  مخلب من الطیر.
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  المطلب الأول
  فى حكم المیتة، وبیان الحكمة من تحريمھا

 ا:  

هــى مـــا مــات مـــن الحیــوان حتـــف أنفــه والجمیـــع میتــات وأصـــلها میتـــة 

  .)١(بالتشدید

:و  

  .)٢(عرفها القرطبى: بأنها ما فارقته الروح من غیر ذكاة شرعیة

وقیــل أن المیتــة غیــر المــذكى إمــا لأنــه لــم یــذبح أو لأنــه ذبــح ولكــن لــم 

  .)٣(یكن ذبحه ذكاة

حیــوان حتــف أنفــه مــن غیــر بأنهــا مــا مــات مــن ال )٤(وعرفهــا ابــن كثیــر

شـــرعى وهـــذا التعریـــف لا یشـــمل مـــا مـــات مـــن  )٦(شـــرعیة ولا اصـــطیاد )٥(ذكـــاة

الطیور حتف أنفه من غیر ذكاة ولا اصـطیاد. سـواء كانـت منخنقـة أو موقـوذة 

أو متردیـــــة أو نطیحـــــة أو عـــــدا علیهـــــا الســـــبع. وقولـــــه: "ولا اســـــتثناء شـــــرعى" 

                                                           

  . ٢/٥٨٤لسان العرب لابن منظور، المصباح المنیر للفیروزابادى   )١(

  ط دار الغد. ١/٧٠٥) تفسیر القرطبى، ٢(

   .٣/١٦تفسیر الفخر الرازى   )٣(

   .٣١١، الروضة الندیة /١/١٥مختصر تفسیر ابن كثیر للصابونى   )٤(

تیـاراً، بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك الذكاة: هى السـبب الموصـل لحـل أكـل الحیـوان البـرى اخ  )٥(

ط الأخیرة مصطفى الحلبـى، عمـدة السـالك وعـدة الناسـك  ١/٢٢٣لأحمد بن محمد الصاوى 

   .١/٧٧٢لأحمد النقیب المصرى 

الصید: لغة: صاد الصید یصیده ویصـاده صـیداً إذا أخـذه وتصـیده واصـطاده (لسـان العـرب   )٦(

طبعاً لا یمكن أخـذه إلا بحیلـة تبیـین الحقـائق ) وشرعاً: أكل حیوان ممتنع متوحش ٤/٢٥٣٤

 ٤دار المعرفــة، حاشــیة الطحــاوى علــى الــدر المختــار ج ٥/٢٥٠شــرح كنــز الــدقائق للزیلعــى 

  .٢٢٧ص
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فیمــا رواه الــدارقطنى  اد لقولــه المقصــود بالاســتثناء الشــرعى: الســمك والجــر 

أنــه قــال:  عــن النبــى  –رضــى االله عنهمــا  –مرفوعــاً مــن حــدیث ابــن عمــر 

  .)١("أحلت لنا میتتان ودمان السمك والجراد الكبد والطحال"

وقیــل إن المیتــة اســم حیــوان المیــت غیــر المــذكى وقــد یكــون میتــة بــأن 

فعلــه فیــه علــى وجــه یمــوت حتــف أنفــه مــن غیــر ســبب لآدمــى فیــه إذا لــم یكــن 

  .)٢(الذكاة المبیحة له، وقد یكون میتة لسبب فعل آدمى

  وعرفھا صاحب المصباح المنیر:

إنهـــا مـــا مـــات حتـــف أنفـــه أو قتـــل علـــى هیئـــة غیـــر مشـــروعة إمـــا فـــى 

الفاعــل أو فــى المفعــول فمــا ذبــح للصــنم أو فــى حــال الإحــرام أو لــم یقطــع منــه 

  یفید الحل. الحلقوم (میتة) وكذا ذبح ما لا یؤكل لا

  .)٣(یستثنى من ذلك الحل ما فیه نص

وَلَحْـمُ  وَالـدَّمُ  حُرِّمَـتْ عَلـَيْكُمُ المَيْتـَةُ یدل علـى تحـریم المیتـة قولـه تعـالى: 

لَ السَّـبُعُ وَمَا أَكَـ وَالنَّطِيحَةُ  وَالْمُتـَرَدِّيةَُ  وَالْمَوْقُوذَةُ  وَالْمُنْخَنِقَةُ  وَمَا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بهِِ  الخِنزيِرِ 

  .)٤(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  إِلاَّ مَا ذكََّيْتُمْ 

والمقصود بالمیتة هنـا كـل مـا مـات مـن الحیوانـات والطیـور والحشـرات 

لا مــا مــات مـــن الآدمــى، كمــا لا تؤكـــل میتــة الخنزیــر لنجاســـته ســواء حیـــاً أو 

  میتاً.

وَمَا أُهِلَّ بهِِ لِغيَْـرِ  وَلَحْمَ الخِنزيِرِ  وَالدَّمَ  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وقوله تعالى: 

  .)٥(اللَّهِ 

                                                           
   كتاب الصید. ٣٤٠، مسند الإمام الشافعى ص ٢/٩٧أخرجه الإمام أحمد فى سنده   )١(

   .٣١١، الروضة الندیة /١/١٥١مختصر تفسر ابن كثیر للصابونى   )٢(

   لأحمد بن محمود بن على. ٢/٥٨٤المصباح المنیر /  )٣(

   .٣سورة المائدة، من الآیة   )٤(

  . ١٧٣سورة البقرة، الآیة   )٥(
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أُحِلَّــــــتْ لَكُــــــم بهَِيمَــــــةُ فقــــــد ذكــــــر االله تعــــــالى فــــــى أول ســــــورة المائــــــدة 

، فالخطــاب فــى هــذه الآیــة للــذین آمنــوا والبهیمــة اســم لكــل ذى أربــع )١(الأنَْـعَــامِ 

وعقلها، والأنعام اسم للإبـل  سمیت بذلك لإبهامها من جهة نقص فهماً ونطقها

  والبقر والغنم وسمیت بذلك لما فى مشیتها من اللین.

وقیــل بهیمــة الأنعــام وحشــیها كالظبــاء وبقــر الــوحش والحمــر الوحشــیة 

ــيْكُمْ وغیــر ذلــك. ثــم ذكــر االله تعــالى قولــه:  لَــى عَلَ ــا يُـتـْ هــذا اســتثناء مــن  إِلاَّ مَ

أى مـدلول مـا یتلـى علـیكم فإنـه لـیس  الأنَْـعَـامِ  أُحِلَّـتْ لَكُـم بهَِيمَـةُ قوله تعـالى: 

 حُرِّمَـتْ عَلـَيْكُمُ المَيْتـَةُ بحلال والمتلو هو ما نص االله على تحریمه نحو قولـه: 

وَمَـا  يحَةُ وَالنَّطِ  وَالْمُتـَرَدِّيةَُ  وَالْمَوْقُوذَةُ  وَالْمُنْخَنِقَةُ  وَمَا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بهِِ  وَلَحْمُ الخِنزيِرِ  وَالدَّمُ 

ویلحـق بـه مـا صـرحت بتحریمـه  وَمَـا ذُبـِحَ عَلـَى النُّصُـبِ  أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّيْتُمْ 

الســـنة. وهـــذا الاســـتثناء یحتمـــل أن یكـــون المـــراد بـــه إلا مـــا یتلـــى علـــیكم الآن، 

ویحتمــل أن یكــون المــراد بــه فــى مســتقبل الزمــان فیــدل علــى جــواز البیــان عنــد 

  ویحتمل الأمرین معاً.وقت الحاجة 

إِلاَّ ثم شرع االله تعالى فى بیان المحرمـات أشـار إلیهـا سـبحانه بقولـه: 

لَى عَلَيْكُمْ    .مَا يُـتـْ

إِنَّمَـــا حَـــرَّمَ والمیتـــة جـــاء تفســـیرها فـــى ســـورة البقـــرة فـــى قولـــه تعـــالى: 

قولـه (إنمـا) كلمـة موضـوعة للحصـر تثبـت مـا تناولـه الخطـاب وتنفـى  عَلَيْكُمُ 

  داه وقد حصرت التحریم فى الأمور المذكورة بعدها.ما ع

قوله (المیتـة) قـراً بـالرفع ووجـه ذلـك أنـه یجعـل (مـا) فـى إنمـا موصـولة 

  فى الخط والمیتة بعدها خبر موصول.

وقـــرأ المیتـــة بتشـــدید الیـــاء. وقـــد ذكـــر أهـــل اللغـــة أنـــه یجـــوز فـــى میـــت 

  التخفیف والتشدید.

                                                           
   سورة المائدة، من الآیة الأولى.  )١(
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أحلـت لنـا میتتــان : "قولـه وهـذه الآیـة عامـة قـد دخلهـا التخصـیص ب

  .)١("ودمان السمك والجراد الكبد والطحال

وقد اختلف العلماء فى تخصیص ذلك فمنهم مـن خصصـه فـى الجـراد 

والسمك وأجاز أكلها من غیر معالجة ولا ذكاة قالـه الشـافعى وغیـره ومـنهم مـن 

  منعه فى السمك وأجازه فى الجراد وهو الإمام أبو حنیفة.

اس فــى جــواز تخصــیص عمــوم الكتــاب بالســنة فقــد ومــع اخــتلاف النــ

اتفقوا على أنه لا یجوز تخصیصه بحدیث ضعیف وهذا الـذى یـروى عـن ابـن 

عمــر وغیــره ممــا لا یصــح ســنده ولكنــه ورد فــى الســمك حــدیث صــحیح جــداً: 

"عن جابر بن عبد االله أنه خرج مـع أبـى عبیـده بـن الجـراح یتلقـى عیـراً لقـریش 

انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا ساحل البحر كهیئة وزودنا جراماً من تمر ف

الكثیب الضخم فأتیناه فإذا هى دابة تدعى العنبر قـال أبـو عبیـدة میتـة ثـم قـال 

وقـد اضـطررتم فكلـوا قـال فأقمنـا علیـه شـهراً حتـى  بل نحن رسل رسـول االله 

ذلـك فـذكرنا  سمنا". وذكر الحدیث قـال فلمـا قـدمنا المدینـة فأتینـا رسـول االله 

لــه فقــال هــو زرق أخرجــه االله لكــم فهــل معكــم مــن لحمــه شــئ فتطعمونــا وقــال 

  .)٢(فأرسلنا إلى رسول االله منه فأكله

هـــو الطهـــور مـــاؤه الحـــل أنـــه قـــال: " روى عـــن مالـــك عـــن النبـــى 

  . فهــــذا الحــــدیث یخصــــص بصــــحة ســــنده عمــــوم القــــرآن فــــى تحــــریم)٣("میتتــــه
  

                                                           
  .١٤٥٦سبق تخریجه ص   )١(
، بـاب صــید ٧/٢٠٧بـاب میتــة البحـر. أخرجـه النســائى  ٣/٦٠٣أخرجـه مسـلم فــى صـحیحه   )٢(

بلفــظ مختلــف بــاب أحــل لكــم صــید البحــر،  ٩/٦١٠أخرجــه البخــارى فــى فــتح البــارى  البحــر،
  باب الحیتان ومیتة البحر. ٩/٢٥١أخرجه البیهقى 

حدثنى یحیـى عـن مالـك عـن صـفوان بـن سـلم عـن سـعید بـن سـلمة مـن آل بنـى الأزرق عـن   )٣(
رجـل إلـى رسـول  المغیرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الـدار أنـه سـمع أبـا هریـرة یقـول جـاء

فقــال یــا رســول االله إنــا نركــب البحــر ونحمــل معنــا القلیــل مــن المــاء فــإن توضــأنا بــه  االله 
: "هــو الطهــور مــاؤه الحــل میتتــه". أخرجــه مالــك فــى عطشــنا أفنتوضــأ بــه فقــال رســول االله 

باب میتة البحـر، أخرجـه أبـو  ٧/٢٠٧باب الطهور للوضوء، أخرجه النسائى  ١/٢٢الموطأ 
  باب الحیتان ومیتة البحر. ٩/٥٢باب الطافى حسن، أخرجه البیهقى  ٣/١٠٨داود 
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 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ  تعالى: المیتة على قول من یرى ذلك ویعضده قول االله

 )٢(فصــیده مــا صــید وتكلــف أخــذه وطعامــه مــا طفــى علیــه أو جــزر )١(وَطعََامُــهُ 

، فــالمراد بالمیتـــة هنــا میتــة البـــر لا میتــة البحــر لأن میتـــة البحــر یحـــل )٣(عنــه

أكلهـا. كمــا یحــل أكــل الجــراد للحــدیث السـابق، وقــد ذهــب أكثــر أهــل العلــم إلــى 

كــل جمیــع حیوانــات البحــر حیهــا ومیتهــا، وقــال بعــض أهــل العلــم أنــه جــواز أ

یحــرم مــن حیوانــات البحــر مــا یحــرم شــبهه فــى البــر، وتوقــف ابــن حبیــب فــى 

  خنزیر الماء.

  .)٥(أنا أتقیه ولا أراه حراماً  )٤(وقال ابن القاسم

  والمیتة محرمة بنص القرآن الكریم لما فیها من المضار.

ا   ا:  

حرم االله سبحانه وتعالى المتیة علـى المـؤمنین لمـا فیهـا مـن المضـرة ولمـا   -١

  فیها من الدم المحتقن فهى ضارة للدین والبدن.

إن جمــود الــدم فــى المیتــة بــالموت یحــدث أذى للآكــل وقــد یســمى المــذبوح   -٢

  فى بعض الأحوال میتة حكماً لأن حكمه حكم المیتة كذبیحة المرتد.

میتــة موافــق لمــا فــى العقــول لأن الــدم جــوهر لطیــف جــداً فــإذا إن تحــریم ال  -٣

مات الحیوان حتف أنفه احتبس الدم فى عروقه وتعفن وفسد وحصل من 

أكله مضار عظیمة كما أنه ربما یسبب مرض أو سم أو غیر ذلك فلهذه 

  الأسباب حرمت المیتة.

                                                           
  .٩٦سورة المائدة، من الآیة   ) ١(
  .٥٣ص ١الجزر ضد المد وفعله كضرب. أحكام القرآن لابن العربى ج  )٢(
   .٥٣، ١/٥٢أحكام القرآن الكریم لابن العربى   )٣(
نــى أبــو عبــد االله روى عــن مالــك واللیــث ابــن القاســم: هــو عبــد الــرحمن بــن القاســم العتقــى یك  )٤(

وغیرهم وروى عنه أصبغ وسـحنون بـن دینـار وغیـرهم. سـئل مالـك عنـه وعـن بـن وهـب فقـال 
ابن وهب عالم وابن القاسـم فقیـه ولابـن القاسـم سـماع عـن مالـك عشـرون كتابـاً، قـال سـحنون 

. الدیباج هـ١٩١هـ وتوفى بمصر فى صفر سنة ١٢٨هـ وقیل سنة ١٣٢ولد ابن القاسم سنة 
  .١/٤٦٥المذهب فى معرفة أعیان المذهب 

   .١/١٦٩، تفسیر فتح القدیر ١٠/٧٠٤تفسیر القرطبى   )٥(
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ا أثبتـــه إن المیتــة تأباهـــا الـــنفس الســلیمة وكـــذلك الـــدم هـــذا فضــلاً علـــى مـــ  -٤

الطـــــب بعـــــد فتـــــرة طویلـــــة مـــــن تحـــــریم القـــــرآن والتـــــوراة قبلـــــة مـــــن تجمـــــع 

المیكروبات والمواد الضـارة فـى المیتـة وفـى الـدم ولا نـدرى إن كـان الطـب 

الحــــدیث قــــد استقصــــى مــــا فیهمــــا مــــن الأذى أم أن هنــــاك أســــباباً أخــــرى 

  للتحریم لم یكشف عنها بعد للناس.

ا یسـتحلون المیتـة وحـذر المـؤمنین وقد عاب االله تعالى على الذین كانو 

فَكُلـُوا مِمَّـا ذكُـِرَ اسْـمُ اللَّـهِ عَلَيْـهِ إِن كُنـتُم بآِياَتـِهِ مُـؤْمِنِينَ، وَمَـا من ذلك فقال تعالى: 

ـــا ذكُِـــرَ اسْـــمُ اللَّـــهِ عَلَيْـــهِ  وَقــَـدْ فَصَّـــلَ لَكُـــم مَّـــا حَـــرَّمَ عَلَـــيْكُمْ إِلاَّ مَـــا  لَكُـــمْ أَلاَّ تــَـأْكُلُوا مِمَّ

ففى هذه الآیات أمر االله تعـالى المـؤمنین بالأكـل ممـا ذكـر  )١( ◌ِ اضْطرُِرْتمُْ إِليَْه

اسم االله علیه وكانت ذكاته ذكـاة شـرعیة لأنـه هـو الحـلال كمـا بـین لهـم الحـرام 

الــذى لا یجــوز لهــم أن یـــأكلوا منــه إلا عنــد الضـــرورة لكــن المشــركین یضـــلون 

م فیحلـون مـا حرمـه االله ویحرمـون مـا بأهوائهم بغیر علم لأنهم یشرعون لأنفسه

ــــــيَاطِينَ ليَُوحُــــــونَ إِلــَــــى أحلــــــه االله. وقــــــد دل علــــــى ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى:  وَإِنَّ الشَّ

أى یوسوســـون فیلقـــون فـــى قلـــوبهم الجـــدال بالباطـــل وقـــد روى أبـــو  )٢(أَوْليِــَـائهِِمْ 

ـــيَاطِينَ ليَُوحُـــونَ إِلــَـداود عـــن ابـــن عبـــاس فـــى قولـــه تعـــالى:   ى أَوْليِــَـائهِِمْ وَإِنَّ الشَّ

 وَلاَ یقولون ما ذبح االله فلا تـأكلوا ومـا ذبحـتم أنـتم فكلـوا فـأنزل االله عـز وجـل: 

  .)٤، ٣(تأَْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 

إنــه لــیس مــن شــك أن اللحــم الــذى خالطــه الــدم یكــون عســر الهضــم ولقــد   -٥

حفظ كرامته الإنسـانیة فـلا یلجـأ فـى أراد سبحانه وتعالى بذلك المسلم أن ی

                                                           

   .١١٩، ١١٨سورة الأنعام، الآیة   )١(

  . ١٢١سورة الأنعام، من الآیة   )٢(

   .١٢١سورة الأنعام، من الآیة   )٣(

ا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ تَأْكُلُ  وَلاَ ، باب سبب نزول قوله: ٩/٢٤١أخرجه البیهقى   )٤(   .وا مِمَّ
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غذائــه إلــى مــا یســتقذر مـــن اللحــوم والوحــوش حیــث أن االله تعــالى كرمـــه 

  .)١(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وفضله على سائر المخلوقات قال تعالى: 

وروى عن ابن عباس رضى االله عنهما قال: جـاءت الیهـود إلـى النبـى 

 أكــل ممــا قتــل االله فــأنزل االله تعــالى: فقــالوا نأكــل ممــا قتلنــا ولا ن َتــَأْكُلُوا  وَلا

ـــا لــَـمْ يــُـذْكَرِ اسْـــمُ اللَّـــهِ عَلَيْـــهِ  لأن مـــا لـــم یـــذكر علیـــه اســـم االله تعـــالى میتـــة  )٢(مِمَّ

  .)٣(والمیتة حكمها التحریم

  

      
  

  

                                                           

  .٧٠سورة الإسراء، من الآیة   ) ١(

بــاب ســبب  ٩/٢٤بــاب فــى ذبــائح أهــل الكتــاب، أخرجــه البیهقــى  ٣/١٠١أخرجــه أبــو داود   )٢(

ا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ  وَلاَ نزول قوله عز وجل:    .تَأْكُلُوا مِمَّ

، ٤/٤٧٨، ١٠/٧٠٥، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبــــى ٤/٢٩٦ن للجصـــاص أحكـــام القـــرآ  )٣(

، زاد المســیر فــى علــم ٤٧٨، ١/٤٧٥، مختصــر تفســیر ابــن كثیــر ٢/٨تفســیر فــتح القــدیر 

، ٢/١٥٦، فــــى ظــــلال القــــرآن لســــید قطــــب ٣/١٦، تفســــیر الفخــــر الــــرازى ٢/١٧٥التفســــیر 

   .٧/٣٨٨المحلى 
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  المطلب الثانى

  فى

  حكم الدم وبیان الحكمة من تحريمه

ــةَ إِنَّمَــا حَــرَّ قــال عــز مــن قائــل:  ــيْكُمُ المَيْتَ ــدَّمَ  مَ عَلَ وقــال تعــالى:  )١(وَال

 ُــيْكُمُ المَيْتَــة فلــو لــم یــرد فــى تحریمــه غیــر هــاتین الآیتــین  )٢(وَالــدَّمُ  حُرِّمَــتْ عَلَ

لاقتضــى ذلــك تحــریم ســائر الــدماء قلیلهــا وكثیرهــا فلمــا قــال عــز وجــل فــى آیــة 

مـاً عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أَن يَكُـونَ مَيْتـَةً أَوْ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ أخرى 

  .)٤(دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غیره )٣(دَماً مَّسْفُوحاً 

على تحریم الدم المسفوح من الحیوان المذكى لأنـه  )٥(وقد اتفق الفقهاء

ا الـــدم فـــى اللحـــم وأمـــ )٦(نجـــس لا یؤكـــل ولا ینتفـــع بـــه. قـــال ابـــن خـــویز منـــداد

  وعروقه ویسیرة فى البدن والثوب یصلى فیه.

:ب واا ذ  ل  

  أولاً الكتاب:

ــيْكُمُ المَيْتَــةُ قــال تعــالى:  ــا وقــال تعــالى:  حُرِّمَــتْ عَلَ قــُل لاَّ أَجِــدُ فِــي مَ

ــ فحــرم  )٧(ةً أَوْ دَمــاً مَّسْــفُوحاً أُوحِــيَ إِلَــيَّ مُحَرَّمــاً عَلَــى طَــاعِمٍ يَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَن يَكُــونَ مَيْتَ

  .)٨(المسفوح من الدم

                                                           
  . ١٧٣سورة البقرة، الآیة   )١(
   .٣المائدة، من الآیة  سورة  )٢(
  .١٤٥سورة الأنعام، الآیة   )٣(
   .١٠/٧٠٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١/١٥١أحكام القرآن للجصاص   )٤(
، المغنـــى ٩/٧٠، المجمـــوع للنـــووى ١٧٢، القـــوانین الفقهیـــة ٥/٦٠بـــدائع الصـــنائع للكاســـانى   )٥(

   .٩/٤٠٥لابن قدامة 
ن خویز منداد وهو محمد بن أحمـد بـن عبـد االله كنیتـه أبـو خویز منداد: هو محمد أبو بكر ب  )٦(

عبد االله تفقه على الأبهرى له كتـاب كبیـر فـى الخـلاف وآخـر فـى أصـول الفقـه، وفـى أحكـام 
القرآن، قال فیه القاضى أبو الولید لم أسمع له فى علمـاء العـراق ذكـراً. الـدیباج المـذهب فـى 

  .١٠٣ذكیة ، شجرة النور ال١/٢٦٨معرفة علماء المذهب 
  .١٤٥سورة الأنعام، الآیة   )٧(
  .٧٠٩، ١٠/٧٠٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   )٨(
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  ثانیا السنة : 

وروى عن أبي أمامة وهو " صدى بن عجلان " قال بعثنى رسول االله 

  إلى قومي أدعـوهم إلـى االله ورسـوله وأعـرض علـیهم شـرائع الإسـلام فـأتیتهم

فقالوا هلم یا  فبینما نحن كذلك إذ جاؤا بقصعة من دم فاجتمعوا علیها یأكلونها

صدى فكل قـال قلـت ویحكـم إنمـا أتیـتكم مـن عنـد مـن یحـرم هـذا علـیكم فـأقبلوا 

حُرِّمَـتْ عَلـَيْكُمُ علیه  قالوا وما ذاك فتلوت علیهم هذه الآیة وهي قوله تعالى: 

  .)١(وَالدَّمُ  المَيْتَةُ 

وذلـــك أن أحــــدهم كـــان إذا جــــاع أخـــذ شــــیئاً محـــدداً مــــن عظـــم ونحــــوه 

ره أو حیوانـاً مـن أي صـنف كـان فیجمـع مـا یخـرج منـه مـن الـدم فیفصد به بعیـ

  فیشربه من أجل هذا حرم االله الدم على هذه الأمة.

  الأثر:  ثالثا:

وقد روت السیدة عائشة رضي االله عنها قالت " كنا نطبخ البرمة على 

  تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا نكره "   عهد رسول االله 

  : وجه الدلالة من الأثر 

دل هــذا الأثــر علــى أن الــدم المحــرم هــو المســفوح ، أمــا مــا یوجــد فــي 

  عروق اللحم والصفرة تعلو اللحم فهو طاهر.

وذلـــك لأن الـــتحفظ مـــن هـــذا إصـــر وفیـــه مشـــقة والإصـــر والمشـــقة فـــي 

الــدین موضــوع وهــذا فــي أصــل الشــرع أن كلمــا حرجــت الأمــة فــي أداء العبــادة 

فیــه ألا تـــرى أن المضطـــر یأكــل المیتــة فیــه وثقــل علیهــا ســقطت العبــادة عنهــا 

  .)٢(وأن المریض یفطر ویتیمم ونحو ذلك

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى حــل أكــل الكبــد والطحــال وهمــا دمــان بــدلیل مــا 

أحلــت لنــا : "روى عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال : قــال رســول االله 

                                                           
   .٣سورة المائدة، من الآیة   )١(

  . ٧٠٩،  ٧٠٨/  ١٠)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ٢(
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ــــدمان فالك ــــالحوت والجــــراد ، وأمــــا ال ــــان ف ــــان ودمــــان فأمــــا المیتت ــــد میتت ب

    )١(والطحال"

قـــال النــــووى هــــذا حــــدیث حســــن صــــحیح مــــن لفــــظ عمــــر هكــــذا وهــــذه 

  . الصیغة تقتضى رفعه إلى النبي 

وروى عـــن زیـــد بـــن ثابـــت قـــال إنـــى لآكـــل " الطحـــال مـــا لـــى إلیـــه مـــن 

  حاجة " 

وبعد أن اتفق الفقهاء أیضاً على تحریم الدم المسفوح اختلفـوا فـي حكـم 

  یین : من الدم على رأ )٢(غیر المسفوح

ذهب الحنفیة إلى أن المحـرم هـو الـدم المسـفوح فقـط لأن عنـده   الرأي الأول:

  .)٣(دم السمك طاهر غیر نجس

وذهب الجمهور من المالكیة والشـافعیة والحنابلـة والظاهریـة إلـى  الرأي الثاني:

  .)٤(تحریم الدم كله سواء كان مسفوحاً أو غیر مسفوح

  وح من الدم: سبب اختلاف الفقهاء: في غیر المسف

 )٥(یرجع سبب اختلاف الفقهاء : في غیـر المسـفوح معارضـة الإطـلاق

  .)٦(للتقیید

                                                           

  . ٧٠٩/  ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبى    )١(

  . ٤١/  ٥بدائع الصنائع    ) ٢(

  . ٤١/  ٥ائع  بدائع الصن  )٣(

ـــوانین الفقهیـــة لابـــن جـــزى /   )٤( ـــة المجتهـــد  ١٢٩/  ٣، المنتقـــى للإمـــام مالـــك   ٣٧٢الق ، بدای

، المحلى ٤٠٥/  ٩، المغنى لابن قدامة   ٧٢/ ٩، المجموع شرح المهذب للنووى  ١/٤٦٧

  .٣٨٩/  ٧لابن حزم  
و اللفــظ الــدال علــى المطلــق : هــو عبــارة عــن النكــرة فــي ســیاق الإثبــات .  واصــطلاحا : هــ  )٥(

  مدلول شائع في جنسه . 
 فَـتَحْريِـرُ رقََـبـَةٍ وهو ما تناول واحد غیر معین باعتبار حقیقة شاملة لجنسه نحو قوله تعـالى : 

  ) من سورة المجادلة .٣آیة (
المقید : هو مـا تنـاول معینـاً كـإعتق زیـداً مـن العبیـد ، أو موصـوفاً بوصـف زائـد علـى حقیقـة   )٦(

  ) من سورة النساء .٩٢آیة ( فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ جنسه نحو 
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ــةُ وَالــدَّمُ ذلــك أن قولــه تعــالى:  ــيْكُمُ المَيْتَ ــتْ عَلَ یقتضــى تحــریم  )١(حُرِّمَ

یقتضــى بحســب دلیــل  )٢(أَوْ دَمــاً مَّسْــفُوحاً مســفوح الــدم وغیــره وقولــه تعــالى: 

  .)٣(فقط الخطاب تحریم المسفوح

:دا  

  استدل الحنفیة على قولھم بما یأتى:

  من الكتاب:

قُل لاَّ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِـيَ إِليََّ محَُرَّمـاً عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أنَ يَكُـونَ قوله تعالى: 

دم قالوا إنه لم یجد شیئاً من المحرمات إلا هـذه الأمـور فالـ مَيْتَةً أوَْ دَماً مَّسْـفُوحاً 

الذي لا یكون مسفوحاً وجب أن لا یكون محرماً بمقتضـى هـذه الآیـة لأن هـذه 

ــةُ  :الآیــة خاصـــة وقولــه تعــالى يْتَ
َ
ــرِ  وَالــدَّمُ  حُرِّمَــتْ عَلـَـيْكُمُ الم عامــة  )٤(وَلحَْــمُ الخنِزيِ

  لأنهم قد ردوا المطلق إلى المقید . )٦(مقدم على العام )٥(والخاص

 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ه تعالى: قال أبو بكر الجصاص: في قول

هي ما فارقته الروح بغیر تذكیة مما شرط علینا الذكاة فـي إباحتـة، أن المیتة: 

قـُل لاَّ أَجِـدُ فِـي مَـا أُوحِـيَ إِلـَيَّ وأما الدم فالمحرم منه هو المسـفوح لقولـه تعـالى: 

فـذكر االله تعـالى الـدم  أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمـاً مَّسْـفُوحاً مُحَرَّماً عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ 

المســفوح مــن المحرمــات فــدل علــى حرمتــه والــدلیل علــى أن المحــرم هــو الــدم 

المسفوح اتفاق المسلمین على إباحة الكبد والطحال وهـو مـا روي عـن الرسـول 

                                                           
   .٣سورة المائدة، من الآیة   )١(
  .١٤٥سورة الأنعام، الآیة   )٢(
   .١/٤٦٧بدایة المجتهد لابن رشد   )٣(
  ٤/٢٩٦أحكام القرآن للجصاص   )٤(
 ١لمصـباح المنیـر ) الخاص : لغة بمعنى المنفرد من قولهم اختص فلان بكذا إذا انفـرد بـه ( ا٥(

 /١٧١. (  
اصطلاحا : هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً لمعنى واحد أو لمعان كثیـرة محصـورة . وقیـل 

،  ٥٤/  ٢: هو اللفظ الواحد الذي لا یصلح مدلولة لاشتراك كثیرین فیه ( إحكام الأحكام / 
  ) . ٣١/  ١كشف الأسرار للبخاري / 

منــه العمــوم أي الشــمول تقــول عمهــم الصــلاح والعــدل أى ) العــام : لغــة : بمعنــى الشــامل ، و ٦(
  شملهم ونقول خیر عام أي شامل . 

اصطلاحا : هو اللفظ یتناول أفراد كثیـرة غیـر محـددة وكـان متفرقـاً لجمیـع أفـراده علـى سـبیل 
  .)   ٣٤، ص ٣٣/  ١الشمول ( كشف الأسرار على أصول البزدوى 
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 " :الـدمان الكبـد أحلت لنا میتتان ودمان المیتتان السـمك والجـراد و أنه قال

  .)١("والطحال

  وجه الدلالة من الحدیث: 

الكبــد والطحــال وهمــا دمــان إذ لیســا بمســفوحین فــدل  أبــاح الرســول  

  .)٢(على إباحة كل ما لیس بمسفوح من الدماء

  فإن قیل قال لما حصر المباح منه بعدد دل على حظر ما عداه . 

داه حكمـــه قیـــل هـــذا خطـــأ لأن الحصـــر بالعـــدد لا یـــدل علـــى أن مـــا عـــ

بخلافه ومع ذلك فلا خلاف أن ما عداه من الدماء هو المباح وهو الـدم الـذي 

یبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما یبقى منه في العروق فـدل علـى أن حصـره 

الــدمین بالعــدد وتخصیصــهما بالــذكر لــم یقتضــى حظــر جمیــع مــا عــداهما مــن 

ثم قال (والدم) كانت الألف واللام  أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً الدماء وأیضاً فإنه لما قال

 :للمعهــود وهــو الـــدم المخصــوص بالصـــفة وهــو أن یكـــون مســفوحاً. وقولـــه 

قُل لاَّ أَجِدُ إنما ورد مؤكداً لمقتضى قوله عز وجل  "أُحلت لي میتتان ودمان"

إذ  تَــةً أَوْ دَمــاً مَّسْــفُوحاً فِــي مَــا أُوحِــيَ إِلــَيَّ مُحَرَّمــاً عَلَــى طــَاعِمٍ يَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَن يَكُــونَ مَيْ 

دلالـة الآیـة كافیـة فـي الإقتصـار بـالتحریم  لیسا بمسفوحین . ولو لـم یـره لكانـت

  . )٣(على المسفوح منه دون غیره وأن الكبد والطحال غیر محرمین

  رد الجمھور على أدلة الحنفیة من الكتاب والسنة : 

  أولا الكتاب : 

فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمـاً عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ  قُل لاَّ أَجِدُ أن قوله تعالى 

لــیس فیــه دلالــة علــى تحلیــل غیــر هــذه الأشــیاء  أَن يَكُــونَ مَيْتَــةً أَوْ دَمــاً مَّسْــفُوحاً 

                                                           
  . ٢٩٦/  ٤أحكام القرآن للجصاص   )١(

  . ٢٩٦/  ٤أحكام القرآن للجصاص   )٢(

  . ٢٩٦/  ٤أحكام القرآن للجصاص    )٣(
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المذكورة فـي هـذه الآیـة بـل علـى أنـه تعـالى مـا بـین لـه إلا تحـریم هـذه الأشـیاء 

  ك تحریم ما عداها. وهذا لا ینافى  أن یبین له بعد ذل

نزلــت بعــد ذلــك فكــان ذلــك بیانــاً لتحــریم الــدم  إِنَّمَــا حَــرَّمَ فلعــل قولــه : 

ســواء كــان مســفوحاً أو غیــر مســفوح وإذا ثبــت هــذا وجــب الحكــم بحرمــة جمیــع 

الدماء ونجاستها فتجب إزالة الدم عن اللحم ما أمكن وكـذا فـي السـمك وأي دم 

  . )١(وقع في الماء والثوب فإنه نجس

  ثانیا : السنة : 

: في رده على الاستدلال بالسنة : أن الكبـد والطحـال  قال ابن العربي

حـلال لا لأنهمـا دمـان خصصـهما الحـدیث بــل لأنهمـا لحـم یشـهد بـذلك العیــان 

   )٢(الذي لا یعارضه بیان ولا یفتقر إلى برهان.

: إن هـذا الإسـتدلال موضـوع )٣(وقال ابن حزم في رده على الإستدلال

ي غیـــر موضـــعه لأن الآیـــة التـــى احتجـــوا بهـــا فـــي ســـورة الأنعـــام مكیـــة وآیـــة فـــ

المائـدة مدنیــة مــن آخــر مــا نــزل فحـرم فــي أول الإســلام بمكــة الــدم المســفوح ثــم 

حرم بالمدینة الدم كله جملة وعموماً فمن لم یحـرم إلا المسـفوح وحـده فقـد أحـل 

خــذ بــالآیتین جمیعــاً مــا حــرم االله فــي الآیــة الأخــرى ومــن حــرم الــدم جملــة فقــد أ

ومـن حــرم بعــد تلــك الآیـة أشــیاء لیســت فیهــا كـالخمر وغیــر ذلــك فوجــب تحــریم 

كل ما نص بتحریمه بعد تلك الآیة والدم جملة مما نزل تحریمه بعد تلك الآیة 

. قال أما الدم الذي في أعلى القدر إن كان أحمر ظاهر فهو بلا شك مسفوح 

فلـیس دم لأن الـدم أحمـر أو أسـود لا  ولا خلاف في تحریمه ، وإن كان أصفر

                                                           
  . ٢٢/  ٣تفسیر الفخر الرازى    )١(

  . ٥٤/ ١أحكام القرآن لابن العربى    )٢(
  . ٣٨٩/  ٧المحلى لابن حزم    )٣(
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أصفر فإن بطلت صفاته التى منها یقوم حده فقط سقط عنـه اسـم الـدم وإذا لـم 

  یكن دماً فهو حلال.

  أدلة الجمهور : 

فهـذه الآیـة تقتضـى تحــریم  وَالــدَّمُ  حُرِّمَـتْ عَلـَيْكُمُ المَيْتــَةُ قولـه تعـالى : 

  ة . الدم المسفوح وغیره . لأن هذه الآیة مطلق

فهذه الآیة قد قیـدت الـدم المحـرم بـأن  أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً وقوله تعالى : 

یكون مسفوحاً فقالوا إن الإطلاق في الآیة یقتضى حكماً زائداً على التقیید وأن 

معارضة المقید للمطلق إنما هـو مـن بـاب دلیـل الخطـاب والمطلـق عـام والعـام 

المقید وعلى ذلك یحرم قلیل الـدم  أقوى من دلیل الخطاب قضى بالمطلق على

وكثیرة والسفح المشترط فـي حرصـیة الـدم إنمـا هـو دم الحیـوان المـذكى أي أنـه 

الــذي یســیل عنـــد التذكیــة مـــن الحیــوان الحــلال الأكـــل وأمــا كـــل دم یســیل مـــن 

  . )١(الحیوان الحي فقلیله وكثیرة حرام

  الرأى المختار:

ه لأن الآیة التى استدل بها وأرى أن المحرم من الدم هو المسفوح وغیر 

ــيَّ مــن حــرم جمیــع الــدم مطلقــة لأن قولــه تعــالى :  قــُل لاَّ أَجِــدُ فِــي مَــا أُوحِــيَ إِلَ

لـیس فیـه دلالـة علـى  مُحَرَّماً عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتـَةً أَوْ دَمـاً مَّسْـفُوحاً 

لا ینافى أن یبین بعد هذا تحریم  تحریم هذه الأشیاء المذكورة في الآیة بل هذا

  ما عداه.

ویؤیــد هــذا الــرأي مــا قالــه ابــن حــزم فــي رده علــى اســتدلالهم بــأن آیــة 

الأنعام مكیة وآیة المائـدة مدنیـة فحـرم فـي أول الإسـلام بمكـة الـدم المسـفوح ثـم 

  حرم بالمدینة الدم كله جملة. 

                                                           
  . ٤٦٧/  ١بدایة المجتهد لابن رشد   )١(
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  : الحكمة من تحریم الدم

دع تتجمـــع فیـــه المیكروبـــات والمـــواد حـــرم االله تعـــالى الـــدم لأنـــه مســـتو 

الضـــــارة ، لأن االله عـــــز وجـــــل أراد أن یكـــــرم الإنســـــان وأن یبعـــــده عـــــن طبـــــاع 

الحیــوان الـــذي یعــیش علـــى لعــق الـــدم وأكـــل المیتــة ولعـــل هنــاك أســـباباً أخـــرى 

وحِكماً جدیدة للتحریم لم یكتشـفها العلـم فـي الوقـت الحاضـر سیكتشـفها العلمـاء 

كانت هـذه الأسـباب والحكـم خافیـة علـى النـاس یـوم أن في مستقبل الأیام ولقد 

المـؤمن أن یسـلم بـأوامر یجـب علـى  كان التشریع یتنزل على قلـب الرسـول 

  . )١(االله سبحانه وتعالى عرف الحكمة أو لم یعرفها

  حكم دم الحوت:

اختلــــف الفقهــــاء فـــي حكـــم دم الحـــوت هـــل هـــو طـــاهر أم نجـــس علـــى 

  رأیین:

فیــة إلــى طهــارة دم الحــوت . وهــو روایــة عــن ذهــب الحن  الرأي الأول:

  . )٢(الشافعیة

  .)٣(وأحمد والأصح عند الشافعیة أنه نجس :  ذهب الإمام مالكالرأي الثانى

  :سبب الإختلاف في دم الحوت

یرجـــع ســـبب اخــــتلاف الفقهـــاء فـــي دم الحــــوت إلـــى معارضـــة العمــــوم 

أن یتـوهم مـن  س فمـا یمكـنوأما القیـا "وَالدَّمُ"للقیاس، أما العموم فقوله تعالى : 

كون الدم تابعاً في التحریم لمیتة الحیوان أي أن ما حرم میتته حـرم دمـه، ومـا 

  حل میتته حل دمه.

                                                           
، تفســــیر فــــتح  ٧٠٩،  ٧٠٨ / ١٠، تفســــیر القرطبــــى  ٩٦/  ٤) أحكــــام القــــرآن للجصــــاص  ١(

 ٤٧٨/  ١، مختصر تفسیر ابن كثیر   ٢٢/  ٣، تفسیر الفخر الرازى   ١٦٩/  ١٠القدیر 

 ١٥٦/  ٢، فـي ظـلال القـرآن لسـید قطـب  ١٧٥/  ١زاد المسیر في علـم التفسـیر   ٤٧٩، 

،  ٧٠/  ٩، المجمـوع للنـووى   ١٧٢، القوانین الفقهیة لابـن جـزى/ ٤٠/  ٥بدائع الصنائع  

أحكـــام الـــذبائح فـــي الإســـلام  ٣٨٩/  ٧المحلـــى لابـــن حـــزم  ٤٠٥/  ٩المغنـــى لابـــن قدامـــة  

  . ٢٨للدكتور عبد القادر أبو فارس / 

  . ٥٤١/  ٢، المجموع للنووى   ١٦/  ١بدائع الصنائع للكاسانى    )٢(

  . ٤٦٧/  ١، بدایة المجتهد   ٢٢٢/  ٢تفسیر القرطبى    )٣(
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  ولذلك رأي مالك أن ما لا دم له فلیس بمیتة.

  : وفي دم الحوت المزابل له إختلاف . قال القرطبى

 وروي عن التابعي أنه طاهر ویلزم من طهارته أنه غیر محرم  

وهو اختیار ابن العربي قال لأنه لو كان دم السمك نجس لشـرعت ذكاتـه قلـت 

  وهو مذهب أبي حنیفة في دم الحوت.

  وقد استدل الحنفیة على قولھم بطھارة دم الحوت .

احلـــت لنـــا میتتـــان ودمـــان المیتتـــان قـــال: " بمـــا روي أن الرســـول 

  .)١("السمك والجراد والدمان الكبد والطحال

ــــاح الســــ ــــه فوجــــب فقــــد أب ــــدم دون إراقــــة ل ــــه مــــن ال مك والجــــراد بمــــا فی

تخصیص الآیة بهـذا الحـدیث ولـو كـان محظـورا لمـا حـل دون إراقـة لـه كالشـاة 

  .)٢(مثلا

                                                           
  .١٤٥٦سبق تخریجه ص   )١(

  . ١٥٢،  ١٥١/  ١حكام القرآن للجصاص  أ  )٢(
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  المطلب الثانى
  فى

  حكم لحم الخنزير وبیان الحكمة من تحريمه

: ا  

لغــة فتعیــل حیــوان خبیــث ویقــال إنــه حُــرم علــى لســان كــل نبــى والجمــع 

  .)١(خنازیر

:و  

الخنزیر حیوان خبیث مسخ بصورته قوم وله ناب كنابي الفیل یضرب 

   )٢(ل كثیراً بهما وله رأس كالجاموسة وظلفه كظلف البقر والغنم ینس

ــيْكُمُ والخنزیــر محــرم بــنص القــرآن الكــریم لقولــه تعــالى :  إِنَّمَــا حَــرَّمَ عَلَ

نـص االله ســبحانه وتعـالى علــى تحـریم أكــل  فقــد) ٢(وَلَحْــمَ الخِنزيِـرِ  وَالــدَّمَ  المَيْتـَةَ 

وقـال تعـالى   الخنزیر لأنه نجس كما أن غذائه القازورات لذا حرمـه االله تعـالى

 : َّأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلـَيَّ مُحَرَّمـاً عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أَن يَكُـونَ مَيْتـَةً أَوْ دَمـاً  قُل لا

كمـا اتفـق الفقهـاء علـى تحـریم لحـم الخنزیـر وشـحمه  )٣(مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيِرٍ 

وعظمـــه وســـائر أجزائـــه ألا تـــرى أن الشــحم المخـــالط للحـــم قـــد اقتضـــاه  ٤وجلــده

للفظ لأن اسم اللحم یتناولـه ولا خـلاف بـین الفقهـاء فـي ذلـك وإنمـا ذكـر اللحـم ا

لأنــه معظــم منافعــه ، كمــا نــص علــى تحــریم قتــل الصــید علــى المحــرم والمــراد 

حظــر جمیــع أفعالــه وأیضــا فــإن تحــریم الخنزیــر لمــا كــان منهمــا اقتضــى ذلــك 

                                                           

كتـــاب الـــراء فصـــل  ٤٩١كتـــاب الخـــاء ، القـــاموس المحـــیط /  ١٦٨/  ١المصـــباح المنیـــر    )١(

  الخاء .

  . ٢٩٢، الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي /  ١٨١) الروضة الندیة  ٢(

   .١٧٣سورة البقرة، من الآیة   )٢(

   .١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )٣(

، الروضـــة  ٤٦٧/  ١، بدایـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد   ٢٣١/  ٣اللبـــاب  فـــي شـــرح الكتـــاب    )٤(

  . ٤٢٨/ ٩، المغنى لابن قدامة  ١٨١/  ١الندیة  
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نوُدِيَ للِصَّلاةِ مِن يَـوْمِ  إِذَاتحریم سائر أجزائه كالمیتة والدم وهو كقوله تعالى : 

فقـد خــص االله تعــالى البیــع بــالنهي ) ١(وَذَرُوا البـَيْــعَ  الجُمُعَـةِ فاَسْــعَوْا إِلــَى ذِكْــرِ اللَّـهِ 

لمــا كــان هــو أعظــم المهمــات عنــدهم وهــو یشــمل جمیــع الأمــور الشــاغلة عــن 

الصلاة وإنمـا نـص علـى البیـع تاكیـداً للنهـي عـن الاشـتغال عـن الصـلاة كـذلك 

خص لحم الخنزیر بالنهي تأكیداً لحكم تحریمه وحظر لسائر أجزائه فدل علـى 

أن المــــراد بــــذلك جمیــــع أجزائــــه وإن كــــان الــــنص خاصــــاً فــــي لحمــــه ، فكــــذلك 

الخنزیر وهو یشمل الـذكر أو الأنثـى سـواء كـان إنسـى أو وحشـى وقـد أجمعـت 

  الأمة على تحریم شحم الخنزیر أیضاً.

مــن حلــف ألا یأكــل لحمــاً لــم یحنــث  واســتدل مالــك وأصــحابه علــى أن

بأكل اللحم ، فإن حلف ألا یأكل لحماً فأكل شحماً حنث لأن اللحم مـع الشـحم 

یقـع علــى اسـم اللحــم فقــد دخـل الشــحم فــي اسـم اللحــم ولا یــدخل اللحـم فــي اســم 

الشــحم ، وقــد حــرم االله تعــالى لحــم الخنزیــر فنــاب ذكــر لحمــه عــن شــحمه لأنــه 

االله تعالى على بني إسرائیل الشحوم بقوله (حرمنـا  دخل تحت اسم اللحم وحرم

علیهم شحومهما ) فلم یقع بهذا علیهم تحـریم اللحـم ولـم یـدخل فـي اسـم الشـحم 

فلهـــذا فـــرق مالـــك بـــین الحـــالف فـــي الشـــحم والحـــالف فـــي اللحـــم إلا أن یكـــون 

الحــالف نیتــه فــي اللحــم دون الشــحم ، ولا یحنــث فــي قــول الشــافعى وأبــي ثــور 

  رأي إذا حلف ألا یأكل لحماً فأكل شحماً.وأصحاب ال

: إذا حلـف ألا یأكـل لحمـاً فأكـل الشـحم لا بـأس بـه إلا أن  وقال أحمـد

  .)٢(یكون أراد اجتناب الدسم

. لا یحـل أكـل شـىء مـن الخنزیـر لا لحمـه  وقال أبـو محمـد الظـاهرى

 ولا شحمه ولا جلده ولا عصبه ولا غضروفه ولا حشوته ولا عظمه ولا رأسـه ولا

  أطرافه لا في خرز ولا في غیره .

: إن الفائـدة فـي ذكـر اللحـم أنـه حیـوان یـذبح للقصـد  وقال ابن العربـي

إلى لحمه وقد شغفت المبتدعة بأن تقول فمـا بـال شـحمه بـأي شـىء حـرم وهـم 

                                                           

  ٩سورة الجمعة، من الآیة   )١(

  . ١٥٣،  ١٥٢/  ١، أحكام القرآن للجصاص   ٧١٠/  ١٠تفسیر القرطبى   )٢(
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أعــاجم لا یعلمــون أنــه مــن قــال لحمــاً فقــد قــال شــحماً ومــن قــال شــحماً فلــم یقــل 

لحــم شــحم مــن جهــة اختصــاص اللفــظ وهــو  لحمــاً إذ كــل شــحم لحــم ولــیس كــل

لحم من جهة حقیقته اللفظیة كما أن كل حمد شكر ولیس كل شكر حمـداً مـن 

  جهة ذكر النعم وهو من جهة ذكر فضائل المنعم .

قد اختلفوا فـي نجاسـته فـذهب الجمهـور إلـى نجاسـته وذهـب مالـك إلـى 

  .)١(طهارته وذلك لأن كل حیوان عنده طاهر

  لى تحریم الخنزیر بقوله تعالى : واحتج الظاهریة ع

 ًأَوْ لَحْــمَ خِنزيِــرٍ فإَِنَّــهُ رجِْــسٌ أَوْ فِسْــقا)والضــمیر فــي لغــة العــرب التــى ) ٢

نــزل بهــا القــرآن راجــع إلــى أقــرب رجــس إلیــه فصــح بــالقرآن أن الخنزیــر بعینــه 

رجس فهو كله رجس ، وبعض الـرجس رجـس ، والـرجس حـرام واجـب اجتنابـه 

رام لا یخـرج مـن ذلـك شـعره ولا غیـره غیـر مـا أخرجـه الـنص فالخنزیر حكمه ح

  من الجلد إذا دبغ فحل استعماله .

عن سعید بـن المسـیب أنـه سـمع أبـا هریـرة یقـول:  واستدلوا بما روي :

ــن مــریم " :قــال رســول االله  ــیكم اب ــزل ف ــده لیوشــكن أن ین ــذي نفســي بی وال

یـه ویفـیض المـال حكماً مقسـطاً فیكسـر الصـلیب ویقتـل الخنزیـر ویضـع الجز 

  .)٣("حتى لا یقبله أحد

صــــوب قتــــل عیســــى للخنزیــــر وأخبــــر أنــــه بحكــــم  فصــــح أن النبــــي 

الإسلام ینزل وبه یحكم وقد صح أنه علیه السلام نهى عن إضاعة المال فلـو 

كانــت الــذكاة تعمــل فــي شــىء مــن الخنزیــر لمــا أبــاح قتلــه فصــح أنــه كلــه میتــة 

  .)٤(محرم على كل حال

                                                           
  . ٥٤/  ١أحكام القرآن لابن العربي    )١(

   .١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )٢(

  . ٥٣٨/  ٢أخرجه أحمد بن حنبل    )٣(

  . ٣٩١،  ٣٩٠/  ٧المحلى لابن حزم    )٤(
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  : )١(ر على ابن حزم الظاهرىوقد رد ابن كثی

أي إنسیه ووحشیه واللحم یعم جمیـع  أَوْ لَحْمَ خِنزيِرٍ أن قوله تعالى : 

حتىالشــحم ولا یحتــاج إلــى تحــذلق الظاهریــة فــي جمــودهم وتعســفهم فــي  أجزائــه

إِلاَّ أَن يَكُونَ یعنون بقوله تعالى:  فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقاً الإحتجاج بقوله تعالى 

أعـادوا الضـمیر فیمـا فهمـوه علـى  فإَِنَّهُ رجِْـسٌ  مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيِرٍ 

ـــد مـــن حیـــث اللغـــة فإنـــه لا یعـــود  الخنزیـــر حتـــى یعـــم جمیـــع أجزائـــه وهـــذا بعی

الضــمیر إلا إلــى المضــاف دون المضــاف إلیــه والأظهــر أن اللحــم یعــم جمیــع 

  ة العرب ومن العرف المطرد .الأجزاء كما هو المفهوم من لغ

إن االله حـــرم بیـــع الخمـــر قـــال: "  رســـول االله  ویـــدل علـــى ذلـــك أن

والمیتــة والخنزیــر والأصــنام فقیــل یــا رســول االله أرأیــت شــحوم المیتــة فإنهــا 

تطلـــى بهــــا السفــــن وتــــدهن بهـــا الجلـــود ویستصـــبح بهـــا النـــاس فقـــال هـــو 

   .)٣، ٢("حرام

  الخنزیر هل یجوز الخرز به أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء في حكم شعر 

  فذهب أبو حنیفة ومحمد ومالك وروایة لأحمد إلى جواز الخرز به . 

كانـت وبعـده موجـودة   بأن الخرازة على عهـد رسـول االله  واحتجوا :

أنكرهـــا ولا أحـــد مـــن الأئمـــة بعـــده ومـــا أجـــازه  ظـــاهرة لا نعلـــم أن رســـول االله 

                                                           
  . ٤٧٩/  ١مختصر تفسیر ابن كثیر للصابونى    )١(

یقــول عــام الفــتح وهــو  أنــه ســمع رســول االله  –رضــي االله عنــه  –عــن جــابر بــن عبــد االله   )٢(

بمكــة إن االله ورســوله حــرم بیــع الخمــر والمیتــة والخنزیــر والأصــنام فقیــل یــا رســول االله أرأیــت 

تة فإنه یطلى بها السفن ویدهن بهـا الجلـود ویستصـبح بهـا النـاس فقـال : " لا هـو شحوم المی

عنـد ذلـك قائـل االله الیهـود إن االله لمـا حـرم علـیهم شـحومها أجملـوه  حرام " قـال رسـول االله 

  ثم باعوه ".

بـاب  ١٧٧/  ٧باب من منـع الانتفـاع بـه ، أخرجـه النسـائى   ٣٥٥/  ٩( أخرجه البیهقى / 

  الانتفاع بشحوم المیتة .النهي عن 

  . ٤٧٩/  ١مختصر تفسیر ابن كثیر للصابوني /   )٣(
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وبأنــا نــرى المســلمین یقــرون الأســاكفة  فهــو كإبتــداء الشــرع منــه ، الرســول 

  على استعماله من غیر نكیر ظهر منهم ، ولأن الحاجة ماسة إلیه. 

لما كـان المنصـوص علیـه فـي الكتـاب مـن  :)١(قال أبو بكر الجصاص

الخنزیــر لحمــه وكــان ذلــك تأكیــدا لحكــم تحریمــه أن یقــال إن التحــریم قــد یتنــاول 

یم منصوص إلى ما كان فیه الحیاة منـه الشعر وغیره وجائز أن یقال إن التحر 

مما لم یألم بأخذه منه فأما الشعر فإنه لما لم یكن فیه حیاة لم یكـن مـن أجـزاء 

الحي فلم یلحقه حكم التحریم ینـافى شـعر المیتـة وأن حكـم المـذكى والمیتـة فـي 

الشــعر ســواء إلا أن مــن أبــاح الإنتفــاع بــه مــن أصــحابنا فــذكر أنــه إنمــا أجــازه 

  . )٢(استحساناً 

وهـذا یـدل علـى أن التحــریم قـد تنـاول الجمیــع عنـدهم بمـا علیــه   

من الشعر ، وإنما استحسنوا إجازة الإنتفاع بـه للخـرز دون جـواز بیعـه وشـرائه 

لمــا شــاهدوا المســلمین وأهـــل العلــم یقــرون الأســاكفة علـــى إســتعماله مــن غیـــر 

جــواز نكیــر ظهــر مــنهم علــیهم فصــار هــذا عنــدهم إجماعــاً مــن الســلف علــى 

الإنتفاع به وظهور العمل من العامة في شـىء عنـدهم وهـذا مثـل مـا قـالوا فـي 

إباحة دخول الحمام من غیر شرط أجرة معلومة ولا مقدار معلـوم لمـا یسـتعمله 

مـــن المـــاء ولا مقـــدار مـــدة لبثـــه فیـــه لأن هـــذا كـــان ظـــاهراً مستفیضـــاً فـــي عهـــد 

  اً.السلف من غیر منكر به على ما علیه فصار ذلك إجماع

                                                           

  . ١٥٣/  ١أحكام القرآن للجصاص   )١(

  الاستحسان : لغة وجود الشيء حسناً یقال استحسنته أى أعتقدته حسناً .   )٢(

واصطلاحا : هو اسم لدلیل یعارض القیاس الجلي فكأنهم سموه بهذا الاسـم لاستحسـان تـرك 

كبقـــاء الصـــوم مـــع الأكـــل ناســـیاً إذ القیـــاس یقتضـــي فســـاده لأن  –قیـــاس بـــدلیل آخـــر فوقـــه ال

  . ٢٩١/  ١الشىء لا یبقى مع فوات ركنه ( كشف الأسرار على المنار) 
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: أكـــره الخـــرازه بشـــعر الخنزیـــر وهـــي روایـــة لأحمـــد  وقـــال أبـــو یوســـف

وحكى ذلك عن ابن سیرین لأنه إستعمال للعین النجسـة ولا یسـلم مـن التـنجس 

  بها فحرم الإنتفاع بها كجلیده وروى عن أبي یوسف الإباحة .

: لا بأس بشعر الخنزیـر ویجـوز للجـزار أن یشـتریه ولا  وقال الأوزاعي

  یبیعه .

  .)١(وذهب الشافعى إلى عدم جواز الخرازه بشعر الخنزیر

  اختلف أھل العلم في خنزیر الماء على ثلاثة أقوال : 

  :  القول الأول

  ذهب الحنفیة واللیث بن سعد إلى أنه لا یحل أكل خنزیر الماء .

  :  القول الثاني

ذهب الإمام مالك وابن أبي لیلى والشافعى والأوزاعى إلى أنه لا بـأس 

  ل كل شىء یكون في البحر .بأك

: لا بــــأس بخنزیــــر المــــاء ومــــنهم مــــن یســــمیه حمــــار  وقــــال الشــــافعى

  .)٢(الماء

  القول الثالث : 

موجـب  وَلَحْـمَ الخِنزيِـرِ : إن ظـاهر قولـه : )٣(قال أبو بكر الجصـاص

  لحظر جمیع ما یكون منه في البر وفي الماء لشمول الإسم له . 

                                                           
 ١٦٩/  ١، تفسیر فتح القدیر  ٧١٠/  ١٠،   ٢٩٧،  ٢٩٦/  ٤أحكام القرآن للجصاص    )١(

، بدایــة  ٢٢/  ٣، تفســیر الفخــر الــرازى   ١٧٥/  ١، تفســیر زاد المســیر فــي علــم التفســیر 

ــــن قدامــــة  ١٨١/  ١، الروضــــة الندیــــة  ٤٦٧/  ١المجتهــــد  ــــى لاب /  ٩،   ٦١/  ١، المغن

٤٢٨ .  

، فـــي ظـــلال القـــرآن  ٢٣/  ٣، تفســـیر الفخـــر الـــرازى   ١٥٤/  ١أحكـــام القـــرآن للجصـــاص   )٢(

   ١٥٦/  ٢لسید قطب  

  . ١٥٤/  ١أحكام القرآن للجصاص    )٣(
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خنزیـر البـر لأنـه الـذي یسـمى بهـذا فإن قیل إنما ینصرف هذا إلى 

الإســم علــى الإطــلاق وخنزیــر المــاء لا یطلــق علیــه الإســم وإنمــا یســمى بــه 

  مقیداً. واسمه الذي یطلق علیه في العادة حمار الماء.

قیــل لـــه لا یخلـــو خنزیـــر المـــاء مـــن أن یكـــون علـــى خلقـــة خنزیـــر البـــر 

بینهمـــا فـــي وصـــفته أو علـــى غیـــر ذلـــك فـــإن كـــان علـــى هـــذه الخلقـــة فـــلا فـــرق 

إطــلاق الإســم علیــه مــن قبــل أن كونــه فــي المــاء لا یغیــر حكمــه إذا كــان فــي 

معنــاه وعلــى خلقتــه إلا أن تقــوم الدلالــة علــى خصوصــه وإن كــان علــى خلقــة 

أخــرى غیرهــا ومــن أجلهــا یســمى حمــار المــاء فكــأنهم إنمــا أجــروا إســم الخنزیــر 

لتســمیة فــدل ذلــك علــى مــا لــیس بخنزیــر ، ومعلــوم أن أحــداً لــم یخطــئهم فــي ا

على أنه خنزیر على الحقیقة وأن الإسم یتناوله على الإطلاق ، وتسمیتهم إیاه 

لیفرقـــوا بینـــه وبـــین خنزیـــر البـــر وكـــذلك كلـــب المـــاء وكلـــب البـــر ســـواء لا فـــرق 

  .)١(بینهما إذا كان الإسم یتناول الجمیع وإن خالفه في بعض أوصافه

  الحكمة من تحریم الخنزیر : 

ذاتـه منفـر للطبـع النظیـف القـویم ومـع هـذا فقـد حرمـه االله تعـالى الخنزیر ب  -١

منذ ذلـك الأمـد الطویـل لیكشـف علـم الـنفس منـذ قلیـل أن فـي لحمـه ودمـه 

وأمعائـــه دودة شـــدیدة الخطـــورة ( الـــدودة الشـــریطیة وبویضـــاتها المتكیســـة) 

ویقول الآن قوم إن وسائل الطهو الحدیثة قد تقدمت فلم تعـد هـذه الدیـدان 

ضــــاتها مصــــدر خطــــر لأن إبادتهــــا مضــــمونة بــــالحرارة العالیــــة التــــى وبوی

توفرها وسائل الطهو الحدیثة ، وینسى هـؤلاء النـاس أن علمهـم قـد احتـاج 

إلى قرون طویلة لیكشف آفة واحدة ، فمن ذا الذي یجزم بـأن لـیس هنـاك 

آفـات أخــرى فــي لحــم الخنزیــر لــم یكشــف بعــد عنهــا أفــلا تســتحق الشــریعة 

                                                           

  . ١٥٤/  ١أحكام القرآن للجصاص   )١(
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ذا العلــم البشــري بعشــرات القــرون أن نثــق بهــا ونــدع كلمــة التــى ســبقت هــ

الفصل لها ونحرم ما حرمت ونحلل مـا حللـت وهـي مـن لـدن حكـیم خبیـر 

 .  

قال أهل العلم إن الغذاء یصیر جزء من جوهر المتغـذى فلابـد أن یجعـل   -٢

للمتغذي أخلاق وصفات مـن جـزء مـا كـان حاصـلاً فـي الغـذاء، والخنزیـر 

یم ورغبـة شـدیدة فـي المشـتهیات فحـرم االله تعـالى مطبوع على حرص عظـ

أكله على الإنسان لئلا یتكیف بتلك الكیفیة ، وأما الشـاة فإنهـا حیـوان فـي 

غایـــة الســـلامة فكأنهـــا ذات عاریـــة عـــن جمیـــع الأخـــلاق فلـــذلك لا یجعـــل 

   .)١(للإنسان بسبب أكل لحمها كیفیة أجنبیة عن أحوال الإنسان

  

      

                                                           

  .٢/١٥٦، في ظلال القرآن لسید قطب طبعة دار الشروق  ٢٣/  ٣تفسیر الفخر الرازى    )١(
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  المطلب الرابع 

   في

  حكم ما أھل لغیر الله به 
  وبیان الحكمة من تحريمه 

  

قولـــه ( و مـــا أهـــل ) الإهـــلال رفـــع الصـــوت یقـــال أهـــل بكـــذا أي رفـــع 

صوته، والمعنى مـا رفـع فیـه الصـوت بتسـمیة غیـر االله ومثلـه الإهـلال بـالجمع 

  إنما هو رفع الصوت بالتلبیة ومنه قول الشاعر: 

 مر    
  

   ا   اا   
  

ومنه إهلال الصـبى واسـتهلاله وهـو صـیاحه عنـد ولادتـه ، والمـراد هنـا 

مــا ذكــر علیــه اســم غیــر االله كــاللات والعــزى إذا كــان الــذابح وثنیــاً ، والنــار إذا 

كــان الــذابح مجوســیاً ولا خـــلاف فــي تحــریم هــذا وأمثالـــه ، ومثلــه مــا یقــع مـــن 

نـه ممـا أهـل بـه لغیـر االله ولا فـرق المعتقدین للأموات من الذبح علـى قبـورهم فإ

  بینه وبین الذبح للوثن .

ـــره ـــاس وغی ـــن عب ـــال اب : المـــراد  بمـــا أهـــل لغیـــر االله بـــه مـــا ذبـــح  وق

. وقــد جــرت عــادة العــرب )١(للأنصــاب والأوثــان لا مــا ذكــر علیــه اســم المســیح

الصیاح بإسم المقصود بالذبیحة وغلب ذلك في اسـتعمالهم حتـى عبـر بـه عـن 

رضي االله عنه  -هى علة التحریم ألا ترى أن على ابن أبي طالب النیة التى 

راعــى النیــة فــي الإبــل التــى نحرهــا غالــب أبــو الفــرزدق فقــال إنهــا ممــا أهــل  -

  لغیر االله به فتركها الناس .

                                                           

ـــةُ بـــاب تفســـیر قولـــه تعـــالى :   ٢٤٩/  ٩أخرجـــه البیهقـــى /   )١( ـــیْكُمُ المَیْتَ مَـــتْ عَلَ ـــدَّمُ  حُرِّ  وَال

  ].٣[المائدة: من الآیة 
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أنه سئل عن إمرأة مترفـة صـنعت  )١(وروى عن الحسن بن أبي الحسن

أكلهـــا فإنهـــا إنمـــا نحـــرت للعبهـــا عرســـاً فنحـــرت جـــزوراً فقـــال الحســـن لا یحـــل 

  .  )٢(لصنم

ظـاهره  ومـا أهـل لغیـر االله بـه  : إن قولـه )٣(قال أبو بكر الجصـاص

یقتضى تحریم ما سمى غیر اسم االله لأن الإهلال هـو إظهـار الـذكر والتسـمیة 

ــد ، ومنــه إهــلال المحــرم فینــتظم  وأصــله اســتهلال الصــبى إذا صــاح حــین یول

علـى مـا كانـت العـرب تفعلـه وینـتظم أیضـاً  ذلك تحـریم مـا سـمي علیـه الأوثـان

تحریم ما سمي علیه اسم غیر االله أي اسـم كـان فیوجـب ذلـك أنـه لـو قـال عنـد 

الــذبح باســم زیــداً أو عمــراً وأن یكــون غیــر مــذكى وهــذا یوجــب أن یكــون تــرك 

التســمیة علیــه موجبــاً تحریمهــا وذلــك لأن أحــداً لا یفــرق بــین تســمیة زیــد علــى 

ســمیة رأســاً . لهــذا حــرم االله تعــالى مــا ذكــر علیــه غیــر اســمه الذبیحــة وتــرك الت

  .)٤(لأنه میتة والمیتة محرمة بنص القرآن

  حكمة تحریم ما أھل لغیر الله بھ :

عرفنا مما سبق أن ما ذُبح فذكر علیه غیر اسم االله تعالى فهـو حـرام لأن  -١

ا االله تعــالى أوجــب أن تــذبح مخلوقاتــه علــى اســمه العظــیم فمتــى عــدل بهــ

                                                           
ته أبو سعید وهو من أهل البصرة كان مولى زید بـن ثابـت وأحـد الحسن بن أبي الحسن وكنی  )١(

العلماء المجمع على جلالتهم في كـل فـن وخصوصـاً فـي الفقـه والحـدیث وقـد شـهد لـه أقرانـه 

بــالعلم الغزیــر والفضــل العظــیم والصــدق فــي القــول والإخــلاص فــي العمــل وقــد روى أحادیــث 

لســماع تــوفى فــي شــهر رجــب ســنة مائــة ولكنــه لــم یدركــه فكــان یــروى با كثیــرة عــن النبــي 

  )١٢٢، / ١٢٠وعشرین من الهجرة عن ثمان وثمانون سنة ( كتاب الشهاوى / 

/  ٩المجلــــد الأول العــــدد   ١٠، تفســــیر القرطبــــى /  ٢٩٧/  ٤أحكــــام القــــرآن للجصــــاص    )٢(

، ٢٣/  ٣، تفسـیر الفخـر الـرازى / ٤٧٩/  ١، مختصر تفسیر ابـن كثیـر للصـابونى   ٧١١

  . ٨٤٠/  ٢ل القرآن لسید قطب في ظلا

  . ٢٩٧/  ٤أحكام القرآن للجصاص   )٣(

  . ٢٩٧/  ٤أحكام القرآن للجصاص /   )٤(
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أو  )٣(أو وثـن )٢(أو طـاغوت )١(عن ذلك وذكر علیها إسـم غیـره مـن صـنم

غیــر ذلــك مــن ســائر المخلوقــات فإنهــا حــرام بالإجمــاع لا لعلــة فیــه ولكــن 

للتوجه به لغیر االله وهى علة روحیة تنـافى صـحة التطـور وسـلامة القلـب 

وطهـــارة الـــروح وخلـــوص الضـــمیر فهـــو ملحـــق بالنجاســـة المادیـــة والقـــذارة 

یقیـــة علـــى هـــذا المعنـــى المشـــترك للنجاســـة وهـــو ألصـــق بالعقیـــدة مـــن الحق

سائر المحرمات قبله وقد حرص الإسلام علـى أن یكـون التوجـه الله وحـده 

ـــى علاقـــة التحلیـــل والتحـــریم فـــي هـــذه الآیـــات  ـــا تتجل بـــلا شـــریك ومـــن هن

بالحدیث عن وحدانیة االله ورحمته كذلك في الآیـات السـابقة فالصـلة قویـة 

ن الإعتقاد في إله واحـد وبـین التلقـى عـن أمـر االله فـي التحلیـل ومباشرة بی

والتحــریم وفــي ســـائر أمــور التشـــریع، ومــع هــذا فالإســـلام یحســب حســـاب 

الضرورات فتبـیح فیهـا المحظـورات ویحـل فیهـا المحرمـات بقـدر مـا تنتفـى 

  هذه الضرورات بغیر تجاوز ولا تعد لحدودها.  

لغیــر االله بــه لمناقضــته ابتــداء الإیمــان حــرم االله ســبحانه وتعــالى مــا أحــل  -٢

فالإیمــان یوحــد االله ویفــرده ســبحانه بالألوهیــة ، ویرتــب علــى هــذا التوحیــد 

مقتضیاته ، وأول عمل وكل حركة تصدر باسمه وحده فما یهل لغیـر االله 

                                                           
الصــنم : یقــال هــو الــوثن المتخــذ مــن الحجــارة أو الخشــب ، ویــروى عــن ابــن عبــاس ویقــال   )١(

(الصنم) المتخذ من الجواهر المعدنیة التى تـذوب ، والـوثن هـو المتخـذ مـن حجـر أو خشـب 

قال ابن فارس ( الصنم ) ما یتخذ من خشب أو نحـاس أو فضـة والجمـع أصـنام المصـباح و 

   ٣٤٩/  ١المنیر / 

الطــاغوت : التــاء زائــدة وهــي مشــتقة مــن طغــا والطــاغوت یــذكر ویؤنــث والاســم ( الطغیــان )   )٢(

وهو مجاو.ة الحد وكل شـىء جـاوز المقـدار والحـد فـي العصـیان فهـو ( طـاغ ) و (أطغیتـه) 

طاغیـــاً والطـــاغوت الشـــیطان وهـــو فـــي تقـــدیر فعلـــوت بفـــتح العـــین لكـــن قـــدمت الـــلام  جعلتـــه

  ).  ٣٧٤/  ٢موضع العین واللام واو محركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا ( المصباح المنیر 

الوثن : الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غیره والجمع ( وثن ) مثل أَسَـدِِ◌ وأُسـدِِ◌ و   )٣(

إلیه من یتدین بعبادته علـى لفظـه فیقـال رجـل ( وثنـى ) وقـوم (وثنیـون ) ( أو ثان ) وینسب 

  . ٦٤٨/  ٢وإمرأة ( وثنیة ) ونساء ( وثنیات ) المصباح المنیر /
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به وما یسمى علیه بغیر اسـم االله ، وكـذلك مـا لا یـذكر علیـه اسـم االله ولا 

ینقض الإیمان مـن أساسـه ولا یصـدر ابتـداء عـن  اسم أحد فهو حرام لأنه

إیمـــــان فهـــــو خبیـــــث یلحـــــق بالخبائـــــث الحســـــیة مـــــن المیتـــــة والـــــدم ولحـــــم 

  .)١(الخنزیر

ممـا یـذبح لغیـر االله ویتناولـه التحـریم مـا ذبـح  )٢(وقد عـد بعـض الفقهـاء

عند قدوم السلطان أو غیره من كبراء الدنیا تكریماً له إذا ذكر اسمه علیه عند 

والتحقیـــق فـــي هـــذا المقـــام أن كـــل مـــا یـــذبح بباعـــث دینـــي فهـــو عبـــادة  ذبحـــه ،

والعبــادة لا تكــون إلا الله فــلا یــذكر غیــر اســمه علیــه ، ومــا كــان لأجــل التكــریم 

بالمبالغة في الضیافة فلا یدخل في هذا البـاب ولا یـذكر المسـلم اسـم السـلطان 

أو كما یهـل مـن أو غیره من الضیوف المكرمین عند الذبح كما یذكر اسم االله 

یذبحون للأصنام أو للأنبیاء وقد أجاب الإمام الشوكانى صاحب الدرر البهیـة 

عن حكم الذبح للسلطان وهـل هـو داخـل فـي عمـوم مـا أهـل لغیـر االله بـه أم لا 

ــــة  ــــه العمومــــات القرآنی ــــم أن الأصــــل الحــــل كمــــا صــــرحت ب فقــــد أجــــاب : أعل

وع مـن الأنـواع إلا بـدلیل ینقـل والحدیثیة فلا یحكم بتحـریم فـرد مـن الأفـراد أو نـ

ذلــك الأصــل المعلــوم مــن الشــریعة المطهــرة مثــل تحــریم مــا ذبــح علــى النصــب 

والمیتة والمتردیة والنطیحة والموقوذة وما أهل به لغیر االله ولحـم الخنزیـر وكـل 

شئ خرج من ذلك الأصل بدلیل من الكتاب أو السنة المطهرة لتحریم كـل ذي 

خلب مـن الطیـر وتحـریم الحمـر الإنسـیة والحاصـل ناب من السباع وكل ذى م

                                                           

تفســــــیر  ١٧٠،  ١٦٩/  ٢، تفســـــیر فــــــتح القـــــدیر   ٢٩٧/  ٤أحكـــــام القـــــرآن للجصــــــاص    )١(

ختصـر تفسـیر ابـن كثیـر ، م ٧١١/  ٩ا المجلـد الأول طبعـة دار الغـد العـدد   ١٠القرطبى 

/  ٣، تفسیر الفخر الرازى   ١٧٥/  ١، زاد المسیر في علم التفسیر  ٤٧٩/  ١للصابونى  

  . ٨٤٠/  ٢، في ظلال القرآن لسید قطب   ٢٣

  . ٢٦،  ٢٥/  ٨تفسیر المنار لرشید رضا   )٢(
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أن الواجب وقف التحریم على المنصوص على حرمته والتحلیل على ما عـداه 

.  

: إذا تقرر هـذا فمسـألة مـا ذبـح مـن الأنعـام  قال صاحب تفسیر المنار

 ومــا أهــل بــه لغیــر االله  لقــدوم الســلطان والاســتدلال علــى تحــریم ذلــك بقولــه 

ل رفـع الصــوت للصـنم ونحـوه وذلــك قـول أهــل الجاهلیـة باســم فاسـد فـإن الإهــلا

الـلات والعــزى والــذابح عنــد قــدوم السلطـــان لا یقـــول عنـــد ذبحــه باســم الســلطان 

  . )١(ولو فرض وقوع ذلك كان محرماً بلا نزاع

  

      

                                                           

  .٢٦، ٨/٢٥تفسیر المنار لرشید رضا   )١(
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  المطلب الخامـس  

  في 

  المنخنقة وبیان الحكمة من تحريمھا

  ق والخنق الاختناق وانفصال الحلق.: لغة یقال خنقه فاختن المنخنقة

وهـــي مـــن خنقـــه (یخنقـــه) مـــن بـــاب قتـــل (خنقـــاً) مثـــل كثـــف ویســــكن 

للتخفیــــف ومثلــــه الخلــــف والحلــــف إذا عصـــــر حلقــــه حتــــى یمــــوت فهو(خــــانق) 

و(خناق) وشاة (خنیقة) و (منخنقـة) مـن ذلـك (والمنخنقـة) بكسـر المـیم القـلادة 

  .)١(ق )سمیت بذلك لأنها تطوق العنق وهو موضع الخن

  و ا  وه : 

  قال ابن عباس المنخنقة هى التى تختنق فتموت . -١

  وقال الحسن وقتادة : هى التى تختنق بحبل الصائد  وغیره .  -٢

  ومنها ما یدخل رأسها بین عودین في شجرة فتختنق فتموت . -٣

  ت أكلوها . ومنها أن أهل الجاهلیة كانوا یخنقون الشاة وغیرها فإذا مات -٤

: لأنهـا فـي حكـم المیتـة والمیتـة محرمـة لقولـه  وحكم المنخنقـة الحرمـة

ــةُ تعــالى:  ــيْكُمُ المَيْتَ ــتْ عَلَ ــدَّمُ  حُرِّمَ ــرِ  وَال ــهِ  وَلَحْــمُ الخِنزيِ ــرِ اللَّــهِ بِ ــا أُهِــلَّ لِغيَْ  وَمَ

  .)٣، ٢(وَالْمُنْخَنِقَةُ 

  الحكمة من تحریم المنخنقة : 

نقــة هــي نفــس الحكمــة مــن تحــریم المیتــة لأن الحكمــة مــن تحــریم المنخ

المنخنقــة مــن جــنس المیتــة لأنهــا لمــا ماتــت ولــم یســل دمهــا كانــت كالمیتــة إذا 

                                                           

  . كتاب الخاء ١٨٣/  ١المصباح المنیر    )١(

   .٣سورة المائدة، من الآیة   )٢(

  . ٤٧٩/  ١، تفسیر ابن كثیر   ٢٤/  ٣تفسیر الفخر الرازى   )٣(
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ضربها إلى أن ماتت ، وقد تكون هنـاك حكمـة أخـرى لا سـیما إذا كـان الخنـق 

بفعل من الإنسان ففیه ما فیه من تعذیب الحیوان ، وقد حرم ذلك وعقوبة لهذا 

إنعـدمت الرحمـة مـن قلبـه وتحجـر قلبـه وتلبـد حسـه حتـى یتحمـل الإنسان الذي 

أن یُمیت هذا الحیوان ویقتله فجزاءاً لـه أن یحـرم مـن أكلـه والانتفـاع بـه عقوبـة 

  .)١(له على ما اقترفت یداه

  

      

                                                           

فــي ظــلال القــرآن لســـید  ٣١، أحكــام الــذبائح فــي الإســلام /  ٢٤/  ٣تفســیر الفخــر الــرازى   )١(

  . ٨٤٠/  ٢قطب 
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  المطلــب الســـادس 

  في 

  المـوقوذة وبیان الحكمة من تحريمھا 

ه حتى استرخى وأشرف علـى : وقذه وقذاً من باب وعد ضرب الموقوذة

المــوت فهــو وقیــذ وموقــوذ . وشــاة موقــوذة قتلــت بالخشــب أو بغیــره فماتــت مــن 

  والوقذ شدة الضرب وفلان وقیذ أي مثخن ضرباً . )١(غیر ذكاة

: هي التى تضرب بشيء ثقیل كالعصا والحجـر غیـر محـدد والموقوذة

  حتى تموت من غیر ذكاة كما قال ابن عباس وغیره .

ــا ــال قت : كــان أهــل الجاهلیــة یضــربونها بالعصــى حتــى إذا ماتــت دةوق

  أكلوها 

: كانوا یضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى یقتلونهـا )٢(قال الضحاك

فیأكلونهــا ،  ومنــه المقتولــه بقــوس البنــدق . ویــدخل فــي الموقــوذة كــل مــا قتــل 

منهـا علــى غیــر وجـه الــذكاة المشــروعة ، وقـد روي عــن عــدى بـن حــاتم قــال : 

ـــت لـــت یـــا رســـول االله إنـــى أرمـــى بـــالمعراض الصـــید فأصـــیب فقـــال: "ق إذا رمی

  .)٣("بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقیذ فلا تأكله

                                                           
  كتاب الواو . ٦٦٨/  ٢المصباح المنیر   )١(
حاك ابن مخلـد الشـیبانى البصـرى الحـافظ شـیخ الإسـلام قـال الضحاك : هو أبو عاصم الض  )٢(

ابــن ســعد كــان ثقــة فقیهــاً مــات بالبصــرة لأربــع عشــرة لیلــة خـــلت مــن ذي الحجــة سنـــة اثنتــى 
  . ٣٦٧/  ١عشرة ومائتین قبل عام تسعین سنة تذكرة الحفاظ 

ال ســمعت حـدثنا ســلیمان بــن حـرب حــدثنا شــعبة عـن عبــد االله بــن أبـي الســفر عــن الشـعبي قــ  )٣(
عـــن المعـــراض فقـــال " إذا  قـــال ســـألت رســـول االله  –رضـــي االله عنـــه  –عـــدى ابـــن حـــاتم 

أصــبت بحــدة فكــل فــإذا أصــاب بعرضــه فقتــل فإنــه وقیــذ فــلا تأكــل فقلــت أرســل كلبــي قــال إذا 
أرسلت كلبك وسمیت فكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم یمسك علیك إنمـا أمسـك علـى 

أجد معه كلباً آخر : " قال لا تأكل فإنك إنما سمیت علـى كلبـك ولـم نفسه قلت أرسل كلبى ف
بـــــاب صـــــید المعـــــراض ، وأخرجـــــه مســـــلم  ٩/٦٠٣تســـــم علـــــى الآخـــــر " أخرجـــــه البخـــــاري /

بــاب إذا وجــد مــع  ١٨٣١بــاب الصــید بــالكلاب المعلمــة ، وأخرجــه النســائي ص  ٣/١٥٣٠/
  كلبه كلباً آخر.
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  وجه الدلالة من الحدیث : 

الخـرق وعدمـه فـي الحـدیث فجعـل مـا أصـاب بعرضـه  اعتبر النبـي 

في ذلـك دلیـل علـى أن من غیر جراحة موقوذ وإن لم یكن مقدوراً على ذكاته و 

شرط ذكاة الصید الجراحة وإسالة الدم وإن لم یكن مقدوراً علـى ذبحـة واسـتیفاء 

شــروط الــذكاة فیــه . وعمــوم قولــه تعــالى ( والموقــوذة ) عــام فــي المقــدور علــى 

  ذكاته وفي غیره مما لا یقدر على ذكاته.

ا البـارود وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحدید التى تجعل فیه

والرصاص ویرمى بها فلم یتكلم علیها أهل العلم لتأخر حدوثها فإنها لم تصـل 

  إلى الدیار الیمنیة إلا في المائة العاشرة بعد الهجرة .

وقــال الشــوكانى فــي تفســیر فــتح القــدیر وقــد ســألني جماعــة مــن أهــل 

هـر العلم عن الصید بها مـات ولـم یـتمكن الصـائد مـن تذكیتـه حیـاً ، والـذي یظ

لـــي أنـــه حـــلال لأنهـــا تخـــرق وتـــدخل فـــي الغالـــب مـــن جانـــب منـــه وتخـــرج مـــن 

" فاعتبر الرسول إذا رمیت بالمعراض فخرق فكله: "الجانب الآخر وقد قال 

  الخــرق فــي تحلیــل الصــید وعدمــه وعلــى ذلــك فقــد ثبــت الحكــم فــي الموقــوذة

یسـل دمهـا الحرمة لأنها في معنى المیتة وفي معنى المنخنقة فإنهـا ماتـت ولـم 

 وَلَحْمُ الخِنزيِرِ  وَالدَّمُ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ، ولذا حرمها االله تعالى لقوله تعالى :

وَالْمَوْقُوذَةُ  وَالْمُنْخَنِقَةُ  وَمَا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بهِِ 
)٢، ١(.   

                                                           

   .٣سورة المائدة، من الآیة   )١(

، تفســــــیر القرطبــــــى  ٢٩٧/  ٤، أحكــــــام القــــــرآن للجصــــــاص  ٩/  ٢یر فــــــتح القــــــدیر تفســــــ  )٢(

، زاد المسیر في علم  ٦/  ٣، تفسیر الفخر الرازى  ٤٧٩/  ١، تفسیر ابن كثیر  ٤/٢٠٤٥

  . ٨٤٠/  ٢، فـي ظـلال القرآن لسید قطب  ٢٨٠/  ٢التفسیر 
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  المطلــب الســابــع 

  فـي 

  المتردية وبیان الحكمة من تحريمھا 

  : هو الواقع في الردى وهو الهلاك .   دىالمتر 

أي وقـع فـي النـار ، ویقـال ) ١(وَمَا كَسَـبَ  مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالهُُ قال تعالى: 

  فلان تردى من السطح إذا وقع منه . 

فالمتردیة هى التى تتردى من العلو إلى السـفل فتمـوت سـواء كـان مـن 

و الهلاك سواء تردت بنفسها جبل أو فى بئر ونحوه وهي مفتعلة من الردى وه

  .)٢(أو ردها غیرها

  : المتردیة هى التى تسقط من جبل .قال ابن عباس

  : المتردیة هى التى تتردى في بئر .وقال قتادة

  .)٣(: هي التى تقع من جبل أو تتردى في بئروقال السدى

روي عن عبد االله بن مسعود قال إذا رمیت طیراً من على جبـل فمـات 

نى أخشى أن یكون التردى هو الـذى قتلـه ، وإذا رمیـت طیـراً فوقـع فلا تأكله فإ

  .)٤(في ماء فمات فلا تطعمه فإنى أخشى أن یكون الغرق قتله

                                                           

   .٢سورة المسد، الآیة   )١(

  . ٢٠٤٦/  ٤سیر القرطبى ، تف ٩/  ٢تفسیر فتح القدیر   )٢(

  .٤٨٠/  ١تفسیر ابن كثیر   )٣(

أخرجه البیهقى بلفـظ ( إذا رمـى أحـدكم صـیداً فتـردى مـن جبـل فمـات فـلا تأكلـه فـإني أخـاف   )٤(

أن یكون التردى قتله ، أو وقع فـي مـاء فمـات فـلا تأكلـه فـإنى أخـاف أن یكـون المـاء قتلـه ) 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( إذا رمـى باب الصید یرمى فیقع على الأرض ،  ٢٤٨/  ٩

أحــدكم طــائراً وهــو علــى جبــل فمــات فــلا تأكلــه فــإني أخــاف أن یكــون قتلــه تردیــه أو وقــع فــي 

  . ٤٦٢/  ٤ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن یكون قتله الماء ) 



  المحرم من الحیوان فى الشریعة الإسلامیة  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  1489 

: لما وجد هنـاك سـبباً آخـر وهـو التـردى وقـد )١(قال أبو بكر الجصاص

  یحدث عنه الموت حظر أكله وكذلك الوقوع في الماء.

عـن الصـید  سـأل رسـول االله  وقد روى عـن عـدى بـن أبـي حـاتم أنـه

فقــال إذا رمیــت بســهمك وســمیت فكـــل وإن قتـــل إلا أن تصیبـــه فـــي المــاء فــلا 

أكلـــه إذا وجـــد مـــع الرمـــي ســـبب آخـــر یجـــوز  فحظـــر "  )٢(تـــدرى أیهمـــا قتلـــه

  حدوث الموت منه مما لا تكون ذكاة وهو الوقوع في الماء . 

تعتقـده میتـة إلا مـا  وكانت العرب في الجاهلیة تأكل المتردى ولـم تكـن

مات بالوجع ونحوه دون سبب یعرف فأما هذه الأسباب فكانـت عنـدها كالـذكاة 

، وعندما جاء الإسلام فحرم أكلهـا لأنهـا میتـة وحصـر الشـرع الـذكاة فـي صـفة 

مخصوصة وبقیت هذه كلها میتة لأنها ماتت ولم یسل منها الدم ، ویدخل فیه 

ســقط علــى الأرض فإنــه یحــرم لأنــه لا مــا إذا أصــابه بســهم وهــو علــى الجبــل ف

  . )٣(یعلم أنه مات بالتردى أو بالسهم

      
  

                                                           

  . ٢٩٨/  ٤أحكام القرآن للجصاص   )١(

د قــال : " إذا رمیــت ســهمك فــاذكر عــن الصــی عــن عــدى بــن حــاتم قــال ســألت رســول االله   )٢(

اسم االله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك 

  باب الصید بالكلاب المعلمة "  ١٥٣١/ ٣" أخرجه مسلم 

  . ٧/  ٣تفسیر الفخر الرازى   )٣(
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  المطلــــب الثــامـــن 

  في 

  النطیحة وبیان الحكمة من تحريمھا 

ا :  

هــي فعیلــة بمعنــى مفعولــة وهــى التــى تنطحهــا أخــرى فتمــوت مــن دون 

اطح الرجـل بـالكبش تذكیة والأنثى (نطیحة) (وتناطح) الكبشان و (انتطحا) ونـ

وقــــال قــــوم هــــي فعلیــــة بمعنــــى فاعلــــة لأن الشــــاتین  )١((مناطحــــة) و (نطاحــــاً)

  تتناطحان فتموتان بمعنى الناطحة . 

: هــو علیهمــا جمیعــاً فــلا فــرق بــین أن تمــوت مــن )٢(قــال أبــو بكــر الجصــاص

نطحهــا لغیرهــا وبــین موتهــا مــن نطــح غیرهــا لهــا فهــي حــرام وإن جرحهــا القــرن 

لــدم ولــو مــن مــذبحها . وهــذه أیضــاً فــي معنــى المیتــة لأنهــا ماتــت وخــرج منهــا ا

  بدون سیلان الدم .

ودخــــول الهــــاء فــــي هــــذه الكلمــــات الأربــــع أعنــــى المنخنقــــة والموقــــوذة 

والمتردیــة والنطیحــة إنمــا كــان لأنهــا صــفات لموصــوف مؤنــث وهــو الشــاة كــأن 

ــیكم الشــاة المنخنقــة والموقــوذة المتردیــة والنطیحــ ة ، وخصــت قیــل " حرمــت عل

الشاة لأنها من أعم ما یأكله النـاس والكـلام یخـرج علـى الأغلـب ویكـون المـراد 

  الكل . 

وقیـل نطیحــة ولـم یقــل نطـیح مــع أنـه قیــاس فعیـل وفعیــل لا یـذكر معــه 

الهـاء كمـا یقـال كـف خضـب ولكـن ذكــر الهـاء هنـا لأن الهـاء إنمـا تحـذف مــن 

نطـیح وامـرأة قتیـل فـإن  الفعلیة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به یقـال شـاة

                                                           

  . ٦١٠/  ٢المصباح المنیر   )١(

  . ٢٩٨/  ٤أحكام القرآن للجصاص   )٢(
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لم تذكر الموصوف أثبت الهاء فتقول رأیت قتیلة بنى فلان وهذه نطیحة الغـنم 

لأنــك لــو لــم تــذكر الهــاء فقلــت رأیــت قتیــل بنــى فــلان لــم یُعــرف أرجــل هــو أم 

  .)١(امرأة

      
  

  

                                                           

/ ٢، تفسـیر فـتح القـدیر  ٢٠٤٦/  ٤، تفسیر القرطبى   ٢٩٨/  ٤أحكام القرآن للجصاص   )١(

، تفســیر زاد المســیر فــي  ٦/  ٣، تفســیر الفخــر الــرازى  ٤٨١/  ١، مختصــر ابــن كثیــر  ٩

  . ٢٧٩/  ٢علم التفسیر لرشید رضا 
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  المطلــب التــاســع

  فیما أكل السبع وبیان الحكمة من تحريمه

  : ا

ا له ناب یعدوا به على الإنسان والدواب ویفترسها مثل اسم یقع على م

الأســد ومــا دونــه ، ویجــوز التخفیــف فــي ســبع فیقــال ســبع وســبعه ، وعلــى ذلــك 

فلو عدى على الذبیحة أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب مما له ناب یعدو 

به فأكلها أو أكل بعضها فماتت فهي حرام ، وإن كـان قـد سـال منهـا الـدم ولـو 

مذبحها فـلا تحـل بالإجمـاع وقولـه تعـالى ( ومـا أكـل السـبع ) فیــه إضمــار من 

  والمعنى وما أكل منه السبع لأن ما أكله السبع قد فنى . 

ومن العرب من یوقف اسـم السـبع علـى الأسـد وقـد كـان أهـل الجاهلیـة 

إذا أخذ السبع شاة أو بقرة ثم خلصت منـه أكلوهـا وكـذا إن أكـل بعضـها ، وإن 

یذكوها فحرم االله تعالى على المؤمنین أكـل هـذه الذبیحـة ، وإن كـان  ماتت ولم

قــد ســال منهــا الــدم ولــو مــن مــذبحها فــدل بــذلك علــى أن ســائر الأســباب التــي 

یحــدث عنهــا المــوت للأنعــام محظــوراً أكلهــا بعــد أن لا یكــون مــن فعــل آدمــى 

  على وجه التذكیة .

      
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  المطلــب العاشـــر 

  في  

  یتم إلا ما ذك

إلا ما ذكیتم أي إلا ما أدركتموه وفیه روح فكلـوه فهـو ذكـى والـذكاة فـي 

اللغة التمام أي تمام استكمال القوة ، والذكاة حدة القلب وسرعة الفطنة والذكوة 

مــا تــذكى منــه النــار ومنــه أذكیــت الحــرب والنــار أوقــدتها ، والمــراد هنــا إلا مــا 

السـابقة وذكیتمـوه الـذكاة الشـرعیة  أدركتم ذكاته على التمـام مـن هـذه الأصـناف

فهو حلال ، والتذكیـة فـي الشـرع كمـا سـبق بیانهـا عبـارة عـن انهـار الـدم وفـرى 

الأوداج فـــي المـــذبوح والنحـــر فـــي المنحـــور والعقـــر فـــي المقـــدور علیـــه مقرونـــاً 

بالقصــد الله وذكــر اســمه علیــه ، وإذا عرفــت هــذا الأصــل فنقــول إن الاســتثناء 

   -:)١(لى : ( إلا ما ذكیتم ) فیه أقوالالمذكور في قوله تعا

أن قوله تعالى ( إلا ما ذكیتم ) نصـب علـى الاسـتثناء المتصـل عنـد   :الأول

الجمهور من العلماء والفقهاء وهو راجع إلـى كـل مـا أدرك ذكاتـه مـن 

المــذكورات وفیــه حیــاة فــإن الــذكاة عاملــة فیــه لأن حــق الاســتثناء أن 

لكــلام ولا یجعــل منقطــع إلا بــدلیل یكــون مصــروفاً إلــى مــا تقــدم مــن ا

 إلا مــا ذكیــتم  یجـب التســلیم لــه ، وعلــى ذلــك فیكــون قولــه تعــالى  

اســتثناء مــن جمیــع مــا تقــدم مــن قولــه والمنخنقــة والموقــوذة والمتردیــة 

والنطیحة وما أكل السبع إلا مـا ذكیـتم وهـو قـول علـى وابـن عبـاس . 

ح فهو ذكـى فعلـى هـذا ویكون المعنى إلا ما ذكیتم من هؤلاء وفیه رو 

إنك إن أدركت ذكاتـه بـأن وجـدت لـه عینـاً تطـرف أو ذنبـاً یتحـرك أو 

رجـــلً تـــركض فـــإذا ذبـــح فإنـــه حـــلال لأنـــه لـــولا بقـــاء الحیـــاة فیـــه لمـــا 

                                                           

،  ٣/١٣٦الــرازى ، تفســیر الفخــر  ٢/٩،١٠، تفســیر فــتح القــدیر  ٤/٢٠٤٧تفسـیر القرطبــى   )١(

  . ٢/٨٤٠، في ظلال القرآن لسید قطب ٢/٢٧٩زاد المسیر في علم التفسیر 
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حصـــلت هـــذه الأحـــوال فلمـــا وجـــدتها مـــع هـــذه الأحـــوال دل علـــى أن 

  الحیاة بتمامها حاصلة فیه وهذا مذهب الجمهور.

دون مـا  ومـا أكـل السـبع  تثنــاء مختــص بقولـه تعـالى أن هـذا الاس  :الثاني

  .)١(تقدم لأنه یلیه

: قــال : إن هــذا لــیس )٢(وقــد رد أبــو بكــر الجصــاص علــى هــذا القــول

بشىء لاتفاق السلف على خلافه ولأنـه لا خـلاف أن سـبعاً لـو أخـذ قطعـة مـن 

 لحــم البهیمــة فأكلهــا أو تــردى شــاة مــن جبــل ولــم یشــرف بهــا ذلــك علــى المــوت

فذكاها صاحبها أن ذلـك جـائز مبـاح الأكـل ، وكـذلك النطیحـة ومـا ذكـر معهـا 

  .والمنخنقةفثبت أن الاستثناء راجع إلى جمیع المذكور من عند قوله 

إنـه استثنـاء منقطـع كأنه قیل لكن ما ذكیتم من غیـر هـذا فهـو حـلال     الثالث:

  لم یحرم علیكم .

ن المحرمـات أي حـرم علـیكم مـا مضـى إنه استثناء مـن التحـریم لا مـ   الرابع:

  .)٣(إلا ما ذكیتم فإنه حلال لكم

  : والراجح

أن الاســـتثناء متصـــل كمـــا هـــو عنـــد الجمهـــور لأن حـــق الاســـتثناء أن 

یكون عائداً إلى جمیع ما تقدم في الآیة لأن التحریم متعلـق بهـذه الأشـیاء بعـد 

  الموت . 

  

                                                           

  المراجع السابقة .  )١(

  . ٢٩٩/  ٤أحكام القرآن للجصاص    )٢(

/  ٢، تفســیر فــتح القـــدیر  ٢٠٤٧، تفســیر القرطبــى /  ٢٩٩/  ٤أحكــام القــرآن للجصــاص   )٣(

فــي  ٢٧٩/  ٢المســیر فــي علــم التفســیر /، زاد  ١٣٦/  ٣، تفســیر الفخــر الــرازى   ١٠٢٩

  . ٨٤٠/  ٢ظلال القرآن لسید قطب 
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  المطلب الحادي عشر

  فیما ذُبح على النُصُبْ 

ُاُ :  

بضمتین حجر ینصب فیعبد من دون االله ویصب علیـه دمـاء الـذبائح، 

: النُصُــب جمــع واحــدة  وقیــلوالنصــائب حجــارة تنصــب حــوالي شــفیر البئــر . 

: هو اسم مفرد والجمع أنصاب وكانت ثلاثمائـة  وقیلنصاب كحمار وحمر ، 

نــون وســتین حجــراً وقــرأ النُصْــب بجــزم الصــاد وعــن ابــن عمــر النَصْــب بفــتح ال

  وجزم الصاد. 

: بفتح النون والصاد جعله اسماً موحداً كالجبل والجمل وقرىء النصب

ومـــن النـــاس مـــن قـــال النصـــب هـــي  )١(والجمـــع أنصـــاب كالأجبـــال والأجمـــال

الأوثان وهذا بعید لأن هذا معطـوف علـى قولـه ومـا أهـل لغیـر االله بـه ، وذلـك 

مغــایر للمعطــوف هــو الــذبح علــى اســم الأوثــان مــن حــق المعطــوف أن یكــون 

  علیه. 

وقیــل النُصــب الأصــنام تنصــب فتعبــد مــن دون االله ، قــال ابــن عبــاس 

والفــراء والزجــاج فعلــى هــذا القــول یكــون المعنــى ومــا ذبــح علــى اســم النصــب ، 

وقیل لأجلها فتكون على بمعنى اللام وهما متعاقبـان فـي الكـلام كقولـه تعـالى: 

وَإِنْ أَسَــأْتمُْ فَـلَهَــا)یس بأصــنام فــإن الأصــنام مصــورة منقوشــة ، فالنصــب لــ) ٢

وإنما النصب كانت حجارة حـول الكعبـة . قـال ابـن جـریج هـي ثلثمائـة وسـتون 

نصباً كانت العرب في جاهلیتها یذبحون عندها وینضـحون مـا أقبـل منهـا إلـى 

البیت بدماء تلك الذبائح ویشرحون ویضعون علـى النُصـب فقـال المسـلمون یـا 

                                                           

  باب الباء فصل النون. ١٧٦كتاب النون ، القاموس المحیط /  ٦٠٦/  ٢المصباح المنیر   )١(

   .٧سورة الإسراء، من الآیة   )٢(
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لجاهلیـــة یعظمـــون البیـــت بالـــدم فـــنحن أحـــق أن نعظمـــه رســـول االله كـــان أهـــل ا

فأنزل االله تعالى هذه الآیة ونهى المـؤمنین عـن هـذا الصـنیع وحـرم علـیهم أكـل 

هـــذه الـــذبائح التـــى فعلـــت عنـــد النُصـــب حتـــى ولـــو كـــان یـــذكر علیهـــا اســـم االله 

فالذبح عند النُصب من الشرك الذي حرمه االله ورسوله فمـا ذبـح علـى النصـب 

ذبحــه علــى الأصــنام حتــى وإن ذكــر علیــه اســم االله لمــا فیــه مــن  محــرم بســبب

  .)١(معنى الشرك باالله تعالى

  

      
  

  

                                                           

 / ٣، تفســــیر الفخــــر الــــرازى  ٢٠٥٤/  ٣، تفســــیر القرطبــــى  ١٠/  ٢تفســــیر فــــتح القــــدیر    )١(

 ٨٤١/  ٢، في ظلال القـرآن لسـید قطـب طبعـة دار الشـروق ٢٨٤/  ٢، زاد المسیر  ١٣٧

.  
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  المطلب الثاني عشر

  في 

  تحريم كل ذي ناب من السباع 
  وكل ذي مخلب من الطیر 

یحرم كل ذي ناب من السباع وكـل ذي مخلـب مـن الطیـر الـذي یعـدو 

والنمــــر والفهــــد والكلــــب والصــــقر علــــى النــــاس ویتقــــوى بنابــــه كالأســــد والــــذئب 

 )١(والشاهین والبازى والعقاب كما یحرم آكل الجیف من الطیر كالنسر والرخمه

والبغاثة والغراب الأبقع والغراب الأسود الذي یسكن الجبال ، أمـا غـراب الـزرع 

الصغیر الذي یقال له الزاغ ویلتقط الحب وهـو محمـر المنقـار والـرجلین فـاتفق 

  ه كما اتفقوا على حرمة الهدهد والصرد.الفقهاء على حل

واختلـف عـن أحمـد فـي الهدهـد والصـرد فعنـه أنهمـا حـلالاً لأنهمـا لیسـا 

  من ذوات المخلب ولا یستخبثان .

نهـــى عـــن قتـــل الهدهـــد والصـــرد والنملـــة  وعنـــه تحریمهـــا لأن النبـــي 

  .)٢(والنحلة

والأصـــل فـــي تحـــریم كـــل ذي نـــاب مـــن الســـباع وكـــل ذي مخلـــب مـــن 

  الذي یعدو ویفترس على الإنسان والحیوان.الطیر 

                                                           

الرخمــة : طــائر یأكــل العــذرة : وهــو مــن الخبائــث ولــیس مــن الصــید ، ولهــذا لا یجــب علــى   )١(

المحـرم الفدیــة بقتلـه لأنــه لا یؤكـل والجمــع ( رخـم ) مثــل قصـبة وقصــب سـمي بــذلك لضــعفه 

  كتاب الراء. ٢٢٤/  ١الشىء .المصباح المنیر عن الإصطیاد ویقال رخم 

 ٩/٣١٧بــاب مــا ینهــى عــن قتلــه ، وأخرجــه البیهقــى  ٢/١٠٧٤أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه   )٢(

  باب ما یحرم من جهة ما لا تأكل العرب . 
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كــل ذي نــاب عــن  مــا روي عــن ابــن عبــاس قــال: "نهــى رســول االله 

  .)١(من السباع وكل ذى مخلب من الطیر"

هـــذا عنـــد الجمهـــور مـــن الفقهـــاء إلا عنـــد الإمـــام مالـــك فقـــال یبـــاح ذو 

   )٢(المخلب وغیره وقیل یكره.

 

      
  

  

  

  

                                                           

 ٢، باب ما یحرم من جهة مالا تأكل العرب ، أخرجه ابـن ماجـه  ٣١٩/  ٩أخرجه البیهقى   )١(

بـاب أكـل السـباع  ٣٥٥/  ٣ل ذي ناب من السباع ، أخرجـه أبـو داود باب أكل ك ١٠٧٧/ 

  باب تحریم أكل كل ذي ناب. ١٥٣٤/  ٣، أخرجه مسلم 

، ١٢/  ٩المجمـوع  ١٧٢القـوانین الفقهیـة / ٢٢٩/  ٣، اللبـاب  ٤٩٩/  ٩تكملة فتح القدیر   )٢(

  المغنى لابن قدامة.
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  المبحث الثاني 

  في

  ھل يجوز الانتفاع بشـيء 
  من أجزاء الحیوان المحرم

  

  -ویحتوى هذا المبحث على أربعة مطالب :

فـــي حكـــم العظـــم ، الشـــعر، القـــرن، الظلـــف، الـــریش، العصـــب   :المطلب الأول

  والصوف.

  : في حكم جلود المیتة . المطلب الثاني

  : بم یكون الدباغ . المطلب الثالث

  : في حكم لبن المیتة وأنفحتها. بعالمطلب الرا
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      
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:  

  .)١(وَلَحْمَ الخِنزيِرِ  وَالدَّمَ  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ قال تعالى: 

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمـاً عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أَن قال تعالى: 

  .)٢(ةً يَكُونَ مَيْتَ 

في الآیتین ذكـر المیتـة وقـد حـرم االله تعـالى لحمهـا كمـا حـرم  فقد تكرر

  سائر أجزائها ودهنها. 

مكـــة أتـــاه أصـــحاب  وقـــد روي عـــن جـــابر قـــال لمـــا قـــدم رســـول االله 

الصــلیب الـــذین یجمعــون الأوداك فقـــالوا یــا رســـول االله إنــا نجمـــع هـــذه الأوداك 

قاتـل االله " :السفن فقال رسـول االله وهي من المیتة وعكرها وإنما هي للأدم و 

  .)٣("الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

أن تحـــریم االله تعـــالى إیاهـــا علـــى  فنهـــاهم عـــن ذلـــك وأخبـــر النبـــي 

  الإطلاق قد أوجب تحریم بیعها كما أوجب تحریم أكلها.

ولا فأما شحوم المیتة وشحم الخنزیر فلا یجوز الانتفـاع بـه باستصـباح 

إن أنــه قــال: " غیــره ولا أن تطلــى بــه الســفن ولا الجلــود لمــا روي عــن النبــي 

، قــالوا یــا رســول االله شــحوم المیتــة تطلــى االله حــرم المیتــة والخنزیــر والأصــنام"

  .)٥، ٤("لا هي حرامبها السفن ویدهن بها الجلود ویستصبح الناس قال: "

  المطلب الأول

                                                           

   .١٧٣سورة البقرة، من الآیة   )١(

   .١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )٢(

  .١٤٧٤سبق تخریجه ص   )٣(

  ١٤٧٤سبق تخریجه. ص   )٤(

  . ٤٢٨/  ٩نى /، المغ ١٤٥/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )٥(
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  في

  ف، حكم العظم، الشعر، القرن، الظل
  الريش، العصب، والصوف

اختلــــف الفقهــــاء فــــي حكــــم الانتفــــاع بعظــــم المیتــــة وصــــوفها وشــــعرها  

   -ووبرها وریشها وغیرها من الأجزاء على أربعة آراء :

  :  ا: اأي اول

قـــال أبـــو حنیفـــة وأبـــو یوســـف ومحمـــد وزفـــر ومحمـــد بـــن صـــالح یجـــوز 

وصـــوفها وكـــذا الـــریش والقـــرن  الانتفـــاع بعظـــام المیتـــة ولا بـــأس بشـــعر المیتـــة

والوبر والعصب كل ذلك یجوز الانتفاع به وأنه لیس میتة وهو قـول الظاهریـة 

  والشیعة الإمامیة .

: لا ینتفـع بعصـب المیتـة ولا أرى بأسـاً بـالقرن والظلـف أن وقال اللیـث

  .)١(ینتفع به ولا بأس بعظام المیتة ولا الشعر ولا الصوف

مأي اا :ا  :  

فرق المالكیة بین العظم والشعر وغیره فقـال إن العظـم نجـس لا یجـوز 

الانتفـــاع بــــه أمــــا الصـــوف والشـــعر والـــوبر وغیـــره فهـــو طـــاهر یجـــوز الانتفـــاع 

  .)٢(به

أي اا :ا  :  

قالوا إن العظم والشعر والظفر والـوبر والصـوف وغیـره كـل ذلـك نجـس 

  .)٣(شعر الآدمى فهو طاهر على المذهب الصحیحلا یجوز الانتفاع به إلا 

اأي اا :ا  :  

                                                           
، المحلـى لابـن  ٢١/  ١، الهدایة شرح بدایة المبتدى / ١٤٩/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )١(

  . ٢٥٤، المختصر النافع /  ١١٨/  ١حزم /

  .٤٥٤، ١/٤٥٣، الفواكه الدوانى ٣/١٣٦، المنتقى للإمام مالك٩/٧٦) تفسیر القرطبى  ٢(
  . ٢٣٨،  ٢٣٠/  ١لنووى /، المجموع ل ١٦/  ٣تفسیر الفخر الرازى /  )٣(
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قــالوا إن العظــم نجــس . أمــا الصــوف والشــعر والــریش والــوبر فطــاهر. 

هذا هو المذهب . أما القرن ، والظفر والحافر ، والعصـب إن أخـذ مـن مـذكى 

  .)١(فهو طاهر وإن أخذ من حى فهو نجس وهو المذهب

:إلـى أنـه یحـرم صـوف المیتـة ولبنهـا لمجاورتـه  الزیدیـةوذهب الشیعة 

  .)٢(النجاسة مترطباً 

  : سبب الاختلاف

یرجع سبب اخـتلافهم فـي هـذا المطلـب هـو اخـتلافهم فیمـا یتناولـه اسـم 

الحیــاة مــن أفعــال الأعضــاء فمــن فهــم أن النمــو والتغــذى یتنــاول الشــعر والــوبر 

لشــعر والعظــام والــریش لــیس والعظــام والــریش قــال همــا میتــة ، ومــن فهــم أن ا

  .)٣(میتة فقال یجوز الانتفاع بها

  الأدلـة

  أولا: أدلة الحنفیة ومن معهم: 

القائلین بإباحة الانتفاع بكل أجزاء الحیوان المحـرم مـن العظـم والشـعر 

  والظفر والوبر وغیرهما بالكتاب والسنة والقیاس . 

  أولاً: الدلیل من الكتاب:

هَا تأَْكُلُونَ  وَمَنَافِعُ  نْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَالأَ قوله تعالى :    -١   .)٤(وَمِنـْ

  : وجه الدلالة من الآیة

                                                           

  .٩٣، ١/٩٢، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف٥٥، ١/٥٤المغنى لابن قدامة   )١(

  . ٣٣٥  ٥البحر الزخار /  )٢(

  . ٥٦/  ١بدایة المجتهد لابن رشد /  )٣(

   .٥سورة النحل، الآیة   )٤(
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قــالوا إنــه لـــیس فــي القــرآن تحـــریم الصــوف والشــعر ونحوهمـــا بــل فیــه مـــا 

یوجــب الإباحــة ، وهــي هــذه الآیــة قــالوا والــدفء مــا یتــدفأ بــه مــن شــعرها 

  الجمیع من المیتة والحي.   ووبرها وصوفها وذلك یقتضى إباحة

  .)١(وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ  وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً  وَأَوْباَرهَِا وَمِنْ أَصْوَافِهَاقوله تعالى :    -٢

فقد عم الجمیع بالإباحة من غیر فصـل بـین المـذكى منـه وبـین المیتـة 

ه تعالى: كما أن المقصود من الآیة ما یتأتى فیه الأكل و الدلیل على ذلك قول

 ًقُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلـَيَّ مُحَرَّمـاً عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أَن يَكُـونَ مَيْتـَة)فقـد  .)٢

  تعالى أن التحریم مقصوراً على ما یتأتى فیه الأكل.  أخبر االله

  ثانیا : الدلیل من السنة: 

أس بمسك المیتـة إذا لا بیقول: " : قالت سمعت النبي )٣(عن أم سلمة  -١

  ".  دبع ولا بأس بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء

فقـــد أبـــاح هـــذا الحـــدیث الانتفـــاع بالصـــوف والشـــعر والقـــرن وغیرهـــا مـــن 

  الأجزاء .

عن الفراء والجبن والسمن فقال  قال سئل النبي  )٤(عن سلمان الفارسى  -٢

م الذي حرمـه االله تعـالى إن الحلال الذي أحله االله تعالى في القرآن والحرا

  .)٥(في القرآن وما سكت فهو عفو منه

                                                           
   .٨٠سورة النحل، من الآیة   )١(
   .١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )٢(
م سلمة : هي أسماء بنت یزید من السكن الأنصاریة الأوسیة من أخطب نساء العرب ومن أ  )٣(

فـــي الســـنة  ذوات الشـــجاعة والأقـــدام كـــان یقـــال لهـــا خطیبـــة النســـاء وقـــدت علـــى الرســـول 
الأولى للهجرة فبایعته وسمعت حدیثه وحضرت واقعة الیرموك فكانت تسـقى الظمـاء وتضـمد 

  )  ١٢/  ٨، الإصابة / ٣٠٦/  ١حدیثان ( الأعلام / جراح الجرحى لها في البخارى
ســلمان الفارســى : صــحابى كــان یســمى نفســه ســلمان الإســلام أصــله مــن مجــوس أصــبهان   )٤(

عـاش عمــراً طــویلاً واختلفـوا فیمــا كــان یسـمى بــه فــي بـلاده ، نشــأ فــي قریـة جبــان ورحــل إلــى 
لــم بخبـر الإســلام فقصــد النبــي الشـام فالموصــل فعموریــه ، قـرأ كتــب الفــرس والـروم والیهــود ع

  سمع كلامـه ولازمـه أیامـاً أعانـه المسـلمون علـى شـراء نفسـه مـن صـاحبه فـأظهر إسـلامه
وكـان قــوي الجســم عالمــاً بالشــرائع وغیرهــا وهــو الــذي دل المســلمین علــى حفــر الخنــدق جعــل 

ن سـعد ، طبقـات ابـ ١١٢/  ٣حـدیثاً ( الأعـلام  ٦٠أمیراً على المدائن له في كتب الحـدیث 
  ). ١٨٨/  ٦تهذیب ابن عساكر /٥٣،٦٧/  ٤/

  باب ما جاء في لبس الفراء . ٢٢٠/  ٤أخرجه الترمذي /  )٥(
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  فهذا الحدیث فیه دلالة على الإباحة من وجهین:

  بالتحریم .  أنه لو كان محرماً لأجابه النبي   :أحدهما

أن ما لـم یـذكر بتحـریم ولا تحلیـل فهـو مبـاح بقولـه "ومـا سـكت   : الثاني

لشــعر والصــوف عنــه فهــو عفــو منــه ولــیس فــي القــرآن تحــریم ا

ونحوهمــا بــل فیــه مــا یوجــب الإباحــة ویــدل علــى ذلــك مــا ســبق 

  .)١(من الاستدلال بالقرآن

ویؤیـــد قولنـــا أن الأخبـــار الـــواردة فـــي إباحـــة الانتفـــاع بجلـــود المیتـــة لـــم 

یذكر فیها حلق الشعر والصوف عنها بل فیها الإباحة على الإطلاق فاقتضى 

الشـعر والصـوف ولـو كـان التحـریم ثابتـاً ذلك إباحة الانتفاع بها بما علیها من 

لعلمـــه أن الجلـــود لا تخلـــوا مـــن أجـــزاء  فـــي الصـــوف والشـــعر لبینـــة النبـــي 

  الحیوان مما لیس فیه حیاة وما لا حیاة فیه لا یلحقه حكم الموت. 

ـــــى أن الشـــــعر ونحـــــوه لا حیـــــاة فیـــــه أن الحیـــــوان لا یتـــــألم   والـــــدلیل عل

طعهما كما یألمه قطع سائر أعضائه فدل بقطعهما ولو كانت فیه حیاة لتألم بق

ذلك على أن الشعر والصوف والعظم والقرن والظلف والریش لا حیاة فیها فلا 

یلحقها حكم الموت ووجود النماء فیها لا یوجـب لهـا حیـاة لأن الشـجر والنبـات 

ینمیـان ولا حیــاة فیهمـا ولا یلحقهمــا حكـم المــوت فكـذلك الشــعر والصـوف ویــدل 

، ویبــین منهمــا )٢("مابــان مــن البهیمــة وهــي حیــة فهــو میــت": علیــه قولــه 

الشعر والصوف ، ولا یلحقهما حكم الموت فلو كان ممـا یلحقهمـا حكـم المـوت 

لوجب أن لا یحل إلا بذكاة الأصل كسائر أعضاء الحیوان فدل ذلك على أنه 

  لا یلحقه حكم الموت ولا یحتاج إلى ذكاة .

                                                           

  . ١٥٠،  ١٤٩/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )١(

  .  ١/٣٧،٣٨أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه واللفظ له سبل السلام   )٢(
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   :ثالثاً: الدلیل من القیاس

ا إن هذه الشـعور والعظـام أجسـام منتفـع بهـا غیـر متعرضـة للـتعفن قالو 

  .)١(والفساد فوجب أن یقضى بطهارتها كالجلود المدبوغة

ومن أصوافها وأوبارها  ((وأجیب عن استدلال الحنفیة بقوله تعالى : 

وأشعارها ))، أنها محمولة على شعر المأكول إذا ذكـر أو أخـذ فـي حیاتـه كمـا 

  هو المعهود .

  : أن من للتبعیض والمراد بالبعض الطاهر .  جاب الماوردىوأ

   -وأجیب عن حدیث أم سلمة من وجهین :

: أنـــه ضـــعیف باتفـــاق الحفـــاظ قـــالوا تفـــرد بـــه یوســـف بـــن الســـفر وهـــو أحـــدهما

  متروك الحدیث.

إن هــذا الحــدیث لا یمكــن أن یتمســك بــه مــن یقــول بطهــارة الشــعر بــلا  :الثــاني

  .)٢(غسل

: أن كـــل مـــا كـــان علـــى الجلـــد مـــن  مثـــل الحنفیـــة : وقـــال الظاهریـــة

صــوف أو شــعر أو وبــر فهــو بعــد الــدباغ طــاهر كلــه لا قبــل الــدباغ لأن النبــي 

  قد علم أن على جلود المیتة الشعر والریش والصـوف فلـم یـأمر بإزالـة ذلـك

ولا أباح استعمال شىء من ذلك قبل الدباغ وكل ذلك قبل الدباغ بعض المیتة 

بعد الدباغ طاهر لیس میتة فهـو حـلال حاشـاً أكلـه ولباسـه فـي  حرام وكل ذلك

 الصلاة وغیرهما وبیع كل ذلك داخل فـي الانتفـاع الـذي أمـر بـه رسـول االله 

، أما العظم والریش والقرن فكـل ذلـك مـن الحـي بعـض الحـى وهـو مبـاح ملكـه 

                                                           

ـــدى  ، الهدایـــة شـــرح ١٥٠،  ١٤٩/  ١أحكـــام القـــرآن للجصـــاص   )١( ، رد  ٢١/  ١بدایـــة المبت

  . ١٣٨/  ١المحتار 

  . ٢٣٧/  ١المجموع للنووى    )٢(
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یتـة وبیعه إلا ما منع من ذلك نص وكل ذلك من المیتة میتة وقد جمع بیع الم

وبعض المیتة میتة فلا یحل بیع شىء من ذلك والانتفاع بكل ذلك جائز لقوله 

علیه السلام " إنما حرم أكلها " فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بیعها 

والأدهان بشحومها ومن عصبها ولحمها.وأما شعر الخنزیر وعظمه فحرام كله 

أو لحـــم  االله تعـــالى قـــال :  لا یحــــل أن یتملـــك ولا أن ینتفـــع بشـــىء منـــه لأن

  . ١والضمیـر راجع إلى أقرب مذكور خنزیر فإنه رجس 

  ثانیا: أدلة الرأي الثاني: 

وهم المالكیة القائلین بأن العظم نجس لا یجوز الانتفاع به أمـا الشـعر 

  والصوف والوبر فطاهر .

  أما العظم فاستدلوا بأنه ینجس بالموت بالكتاب والقیاس: 

وَهُوَ  وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ  وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَن يحُْيِي العِظاَمَ  وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً : قوله تعالى 

  .)٢(بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 

  وجه الدلالة من الآیة: 

بت ثبت من الآیة أن العظام كانت حیة فعند الموت تصیر میتة وإذا ث

مَــــــتْ عَلَــــــیْكُمُ أنهـــــا میتــــــة وجــــــب أن یحـــــرم الإنتفــــــاع بهــــــا لقولـــــه تعــــــالى:  حُرِّ

  ).٣(المَیْتَةُ 

  أما القیاس: 

  قالوا إن ما ینجس لحمه بالموت ینجس به عظمه كالكلب والخنزیر. 

                                                           

  . ١٢٤/  ١المحلى لابن حزم /   )١(

   .٧٩، ٧٨سورة یس، الآیة   )٢(

  .٣سورة المائدة، من الآیة    )٣(
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ویجوز أن ینتفع بصوف المیتة وشعرها المنزوع منها بعد الموت وكـذا 

الحیــاة كمــا لا بــأس بالإنتفــاع بــوبر  الصــوف والشــعر المنــزوع منهــا فــي حــال

  وزغب وریش وشعر ولو من خنزیر وإن جزت واستدلوا بالكتاب والسنة .

  أولا: الدلیل من الكتاب: 

ـــه تعـــالى :  ـــتَخِفُّونَهَا یَـــوْمَ قول ـــامِ بُیُوتـــاً تَسْ ـــن جُلـُــودِ الأَنْعَ ـــلَ لَكُـــم مِّ وَجَعَ

، وَمَتَاعـاً إِلَـى حِـینٍ  وَأَشْـعَارِهَا أَثاَثـاً  وَأَوْبَارِهَـا افِهَاوَمِـنْ أَصْـوَ  وَیَـوْمَ إِقَـامَتِكُمْ  ظَعْنِكُمْ 

  فهذه الآیة عامة لم تفرق بین شعر المیتة وغیره منها .

  ثانیا الدلیل من السنة: 

أنه قـال: "لا بـأس  ما روي عن أم سلمة رضي االله عنها عن النبي 

ن جــزء الشــعر ســبب ولأ )١(بمســك المیتــة إذا دبــغ وصــوفها وشــعرها إذا غســل"

لانقطاع الماء عن الشعر فلم ینجس به كجزه، ولأنـه كـان طـاهراً لـو أخـذ منهـا 

في حال الحیاة فوجب أن یكون كذلك بعد الموت إلا أن اللحـم لمـا كـان نجسـاً 

فــي حــال الحیــاة كــان كــذلك بعــد المــوت فیجــب أن یكــون الصــوف خلافــه فــي 

  .)٢(لا بالعكسحال الموت كما كان خلافه حال الحیاة استدلا

والحكم بطهارة تلك المـذكورات مـن المیتـة لا ینـافى وجـوب بیـان حالهـا 

  عند البیع إن جزت من المیتة لضعف قوة المأخوذ من المیتة. 

أمــــا الــــریش والقــــرن والظلــــف والنــــاب فــــلا ینتفــــع بهــــا لنجاســــتها ویكــــره 

م حملهـا الانتفاع بناب الفیل واختلفـت الروایـة عـن مالـك فـي الكراهـة : فبعضـه

وبعضهم حملهـا علـى التحـریم  وجـاء فـي المدونـة أكـره الأدهـان  )٣(على التنزیه

مـــن نـــاب الفیـــل والتمشـــط بهـــا والتجـــارة فیهـــا لأنهـــا میتـــة فتحمـــل الكراهـــة علـــى 

                                                           
  .١٥٠٤سبق تخریجه ص   )١(

  . ١٣٧/  ٣، المنتقى للإمام مالك  ٧٠٦/  ٩تفسیر القرطبى    )٢(

ة التنزیه .أنه لا یعاقب فاعله أصلاً ولكنه یثاب تاركه أدنى ثواب وهو إلـى الحـل أقـرب كراه  )٣(

  م محمد على صبیح ). ٢/١٢٥/١٢٦( التوضیح على التلویح لصدر الشریعة 
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التحــریم ومثــل نــاب المیتــة المنفصــل مــن الفیــل حــال حیاتــه ، وأمــا نــاب الفیــل 

    المذكى ولو بالعقر فإنه مكروه كراهة تنزیه .

وقیل إنما ینتفع من عظم الفیل بالناب وحده لأنه لا لحم علیه ولا دسم 

فیه إنما هو كعـود یـابس نابـت ، وكـذلك كـل عظـم لـیس علیـه وإلـى هـذا ذهـب 

ابن حبیب ، وأما بیع عظام المیتة فقیل عن مالك یجب اجتناب عظـام المیتـة 

ر فیهـا هـذا حكـم وعظام الفیل لأنها تجرى مجرى اللحم فلا یمتشط بها ولا یتجـ

أنیــاب الفیــل الــذي لــم یــذك فأمــا إذا ذكــى فقیــل ینتفــع بجلــده وعظمــه مــن غیــر 

دبــاغ كجلــود الســباع وعظامهــا یجــوز الانتفــاع بهــا إذا ذكیــت مــن غیـــر دبــاغ 

وكـــــره مالـــــك أن یطـــــبخ بعظـــــام المیتـــــة طعـــــام أو شـــــراب أو یســـــخن بهـــــا مـــــاء 

  .)١(الوضوء

ظــــام الفیــــل المــــذكى لأنــــه وقــــد رد علــــیهم فــــي اســــتدلالهم :  بطهــــارة ع

: "نهى عن أكـل كـل ذي طاهر عندهم مأكول وهو غیر صحیح لأن النبي 

  .)٣(والفیل أعظمها ناباً  )٢(ناب من السباع"

  أدلة الرأي الثالث: 

وهـــم الشـــافعیة: القـــائلین بـــأن شـــعر المیتـــة وعظمهـــا وعصـــبها والـــریش 

بــالموت والقــرن والســن والظلــف كــل ذلــك نجــس حیــث قــال كــل حیــوان نجــس 

نجـــس شــــعره وصــــوفه علــــى المنصــــوص وروى عـــن الشــــافعي أنــــه رجــــع عــــن 

   -تنجیس الآدمى واختلف أصحابه في ذلك على ثلاث طرق :

فمنهم من لم یثبت هذه الروایة وقال یـنجس الشـعر بـالموت قـولاً واحـداً 

  لأنه جزء متصل بالحیوان اتصال خلفه فینجس بالموت كالأعضاء . 

                                                           

  . ٤٥٤/  ١، الفواكه الدوانى  ١٣٧/  ٣المنتقى   )١(

  .١٤٩٨سبق تخریجه ص   )٢(

  . ٥٤/  ١المغنى لابن قدامة    )٣(
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عـن تنجـیس شـعر الآدمـى جوعـاً عـن تنجـیس ومنهم من جعل الرجـوع 

  جمیع الشعور فجعل في الشعور قولین : 

  ینجس وهو الصحیح . أحدهما:

لا ینجس لأنه لا یتألم فلا تلحقه نجاسة الموت ومنهم من جعـل هـذه    الثاني:

الروایــة رجوعــاً عــن تنجــیس شــعر الآدمــى خاصــة فجعــل فــي الشــعر 

جس الجمیع إلا شعر الآدمـى قولین أحدهما ینجس الجمیع والثاني ین

  فإنه لا ینجس لكرامته ولهذا یحل لبنه مع تحریم أكله .

ــــى  أمــــا شــــعر رســــول االله  فــــإذا قلنــــا شــــعر غیــــره طــــاهر فشــــعره أول

بالطهــارة وهــو الصــحیح وإذا قلنــا بنجاســة شــعر غیــره فقیــل إنــه نجــس لأن مــا 

 لنبــي كــان نجســاً مــن غیــره كــان نجســاً منــه كالــدم ، وقیــل هــو طــاهر لأن ا

  ناول أبا طلحة رضي االله عنه شعره فقسمه بین الناس .

ومــن قــال بالنجاســة قــالوا إنمــا قســم الشــعر للتبــرك قــالوا والتبــرك یكــون 

بالنجس كما یكون بالطاهر ، لأن القدر الذي أخذه كل واحد كان یسیراً معفـواً 

اء عنــه ، والصــواب القطــع بالطهــارة . ویعفــى عــن الشــعرة والشــعرتین فــي المــ

  والثوب لأنه لا یمكن الاحتراز منه فعفى عنه كما عفى عن دم البراغیث .

ویســـتنتج مـــن هـــذا : أن شـــعر المیتـــة نجـــس ، أمـــا شـــعر الآدمـــى فهـــو 

  طاهر على الصحیح .

مَـتْ عَلَـیْكُمُ المَیْتـَةُ واستدلوا على قولهم بقولـه تعـالى :  قـالوا إن  )١(حُرِّ

ـــ ـــإذا كـــان هـــذه الآیـــة عامـــة فـــي الشـــعر وغیـــره لأن ه یتناولهـــا بجمیـــع أجزائهـــا ف

  الصوف والشعر والعظام ونحوها من أجزائها اقتضت الآیة تحریم جمیعها. 

وقــد رد علــى اســتدلال الشــافعیة: بهــذه الآیــة أن الشــعر لــیس میتــة فــلا 

  یحرم. 

                                                           
  .٣ة المائدة، من الآیة سور    )١(
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ورد علــى هــذا الاعتــراض: أن الشــعر میتــة فــإن المیتــة اســم لمــا فارقتــه 

  لو حلف لا یمس میتة فمس شعرها حنث. الروح بجمیع أجزائه ولهذا 

  .)١(قال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" روي أن الرسول 

والغالــب أن الشــاة لا تخلــو مــن شــعر وصــوف ولــم یــذكر لهــم طهارتــه 

  . )٢(والانتفاع به في الحال ولو كان طاهراً لبینه

یتــأتى فیــه  وقــد اعتــرض علــى الاســتدلال بالآیــة: أن المــراد بالآیــة مــا

قُــل لاَّ أَجِــدُ فِــي مَــا أُوحِــيَ إِلَــيَّ مُحَرَّمــاً عَلَــى الأكــل والــدلیل علیــه قولــه تعــالى: 

فأخبر أن التحریم مقصور علـى مـا یتـأتى  )٣(طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ مَیْتَةً 

  .)٤(: "إنما حرم من المیتة أكلها"فیه الأكل وقال النبي 

عن مـراد االله تعـالى بتحـریم المیتـة فلمـا لـم یكـن الشـعر  فأبان النبي 

والصــوف والعظــم ونحوهمــا ممــا ذكرنــا مــن المــأكول لــم یتناولهــا التحــریم ومــن 

حیـــــث خصصـــــنا جلـــــد المیتـــــة المـــــدبوغ بالإباحـــــة للآثـــــار الـــــواردة فیـــــه وجـــــب 

تخصــیص الشــعر والصــوف ومــالا یتــأتى منــه الأكــل مــن جلــد المحــرم بالآثــار 

علیــه أیضــاً أن جلــد المیتــة لمــا كــان خروجــه عــن جلــد الأكــل  المرویــة ، ویــدل

                                                           

بشاة لمیمونة میتة فقال : " ألا أخذتم  قال مر النبي  –رضي االله عنه  –عن ابن عباس   )١(

بـاب جلـود المیتــة ، أخرجـه الترمــذي  ١٧٣/  ٧إهابهـا قـدبغتم فـانتفعتم بـه " أخــرجه النســائى 

  ، باب ما جاء في جلود المیتة إذا دبغت . ٢٢٠/  ٤

  . ١٦/  ٣، تفسیر الفخر الرازى  ٢٣٨/  ١المجموع   )٢(

   .١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )٣(

أن النبــي  –رضــي االله عنــه  –بــاب جلــود المیتــة عــن ابــن عبــاس  ٧/٢٧١أخرجــه النســائي   )٤(

)  مر على شاه میتة ملقاه فقال لمن هذه فقالوا لمیمونة فقال مـا علیهـا لـو انتفعـت بإهابهـا

حـرم االله عــز وجـل أكلهـا ، أخرجـه البخـارى بلفـظ ( هـلا اســتمتعتم فقـالوا إنهـا میتـة فقـال إنمـا 

  باب جلود المیتة )  ٩/٦٥٨بإهابها /
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بالدباغ مبیحاً له وجب أن یكون ذلـك حكـم سـائر مـا لا یتـأتى فیـه الأكـل منهـا 

  من الشعر والصوف ونحوهما یدل علیه أیضاً.

أن الأخبار الواردة في إباحة الانتفاع بجلود المیتة لـم یـذكر فیهـا حلـق 

الإباحــة علــى الإطــلاق فاقتضــى ذلــك إباحــة الشــعر والصــوف عنهــا بــل فیهــا 

الانتفاع بها بما علیهـا مـن الشـعر والصـوف ولـو كـان التحـریم ثابتـاً فیهـا لبینـه 

لعلمه أن الجلود لا تخلو من أجزاء الحیوان مما لیس فیـه حیـاة، ومـا  النبي 

  .)١(لا حیاة فیه لا یلحقه حكم الموت

  أدلة المذهب الرابع: 

ن قـالوا إن العظـم والقـرن والظفـر والعصـب والحـافر وهم الحنابلة : الذی

مَـتْ عَلَـیْكُمُ المَیْتـَةُ كل ذلك نجـس لا یجـوز الانتفـاع بـه لقولـه تعـالى:  . )٢(حُرِّ

والعظــم مــن جملــة المیتــة فیكــون محرمــاً وكــذا عظــم الفیــل فهــو نجــس لأنــه لا 

  یؤكل لحمه .  

 لْقَـهُ قَـالَ مَـن یُحْیِـي العِظَـامَ وَنَسِـيَ خَ  وَضَـرَبَ لَنَـا مَـثَلاً وقوله تعـالى : 

لَ مَرَّةٍ  . وما یحیا )٣(وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ  وَهِيَ رَمِیمٌ، قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ

فهــو یمــوت ، ولأن دلیــل الحیــاة الإحســاس والألــم . والألــم فــي العظــم أشــد مــن 

ه الحیــاة بحــل المــوت إذ كـــان الألــم فــي اللحــم والجلــد والضــرس یـــألم ومــا تحلــ

  الموت مفارقة الحیاة وما یحله الموت ینجس به كاللحم .

قال الحسن لبعض أصحابه لما سقط ضرسه أشعرت أن بعضى مات 

  الیوم . 

                                                           
  .١٥٠/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )١(

  .٣سورة المائدة، من الآیة    )٢(

   .٧٩، ٧٨سورة یس، الآیة   )٣(
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والقــرن والظفــر والحــافر كــالعظم إن أخــذ مــن مــذكى فهــو طــاهر، وإن 

 )١(میتة": "ما قطع من البهیمة وهي حیة فهو أخذ من حى فهو نجس لقوله 

فـي حیاتهـا فهـو نجـس وقیـل إنـه طـاهر  )٢(وكذلك ما یتساقط من قرون الوعول

لأنــه متصـــل مـــع عـــدم الحیـــاة فیـــه فلـــم یـــنجس بفصـــله مـــن الحیـــوان ولا یمـــوت 

الحیــوان كالشــعر والجــز أمــا صــوف المیتــة وشــعرها وریشــها فهــو طــاهر یجــوز 

 بــأس بمســك قــال: "لا الانتفــاع بــه وهــذا هــو المــذهب لمــا روي أن الرســول 

رواه الـدارقطى: وقـال لـم یـأت بـه  )٣(المیتة إذا دبغ وصوفها وشـعرها إذا غسـل"

إلا یوســف بـــن الســـفر وهــو ضـــعیف لأنـــه لا تفتقـــر طهــارة منفصـــلة إلـــى ذكـــاة 

أصــله فلـــم یــنجس بموتـــه كــأجزاء الســـمك والجــراد ، ولأنـــه لا یحلــه المـــوت فلـــم 

ذكرنــاه لأنــه فــي معنــاه  یــنجس بمــوت الحیــوان كبیضــه ، والــریش كالشــعر فیمــا

فأما أصول الریش والشـعر إذا كـان رطبـاً إذا نتـف مـن المیتـة فهـو نجـس لأنـه 

   -رطب في محل نجس وهل یكون طاهراً بعد غسله على وجهین:

  أنه طاهر كرءوس الشعر إذا تنجس .  أحدهما:

أنه نجس لأنه جزء من اللحم لـم یسـتكمل شـعراً أو ریشـاً وكـل حیـوان    الثاني:

كم شعره حكم بقیـة أجزائـه مـا كـان طـاهراً فشـعره طـاهراً حیـاً ومیتـاً فح

  وما كان نجساً فشعره كذلك لا فرق بین حالة الحیاة وحالة الموت . 

والضــابط أن كــل صــوف أو شــعر أو وبــر أو ریــش فإنــه تــابع لأصــله 

  في الطهارة والنجاسة وما كان مختلفاً فیه خرج على الخلاف .

                                                           
  .١٥٠٥سبق تخریجه ص   )١(

و الشاة الجبلیة والأنثـى ( علـه ) والجمـع الوعول : الوعل قال ابن فارس هو ذكر الأروى وه  )٢(

  . ٦٦٦/  ٢أوعال كبد أو كباد المصباح المنیر  

  . ١٥٠٤سبق تخریجه ص   )٣(



  المحرم من الحیوان فى الشریعة الإسلامیة  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  1514 

نفصــل فالصــحیح مــن المــذهب وعلیــه الأصــحاب أمــا شــعر الآدمــى الم

  .)١(روي عنه نجاسته غیر شعر النبي  …طهارته قطع به كثیر منهم 

وذهـب الشـیعة الإمامیـة إلـى أن الانتفـاع بالمیتـة محـرم ویحـل منهـا مــا 

لا تحلــه الحیــاة إذا كــان الحیــوان طــاهراً فــي حــال الحیــاة وهــو عشــرة الصــوف، 

والقــرن ، والعظــم ، والســن ، والظلــف ، والبــیض والشــعر ، والــوبر ، والــریش ، 

  . )٢(إذا اكتسى القشر الأعلى

وما سبق كان الاختلاف في حكم الانتفاع بأجزاء الحیوان المحـرم وقـد 

ـــة  ـــاق الأئمـــة الثلاث ـــتهم ونســـتنتج ممـــا ســـبق اتف ـــه آراء الفقهـــاء وأدل وضـــحت فی

یجـوز الانتفـاع  المالكیـة والشـافعیة والحنابلـة علـى أن العظـم یـنجس بـالموت لا

  به.   

  وخالف في العظم الحنفیة فقالوا بطهارة العظم وجواز الانتفاع به. 

أمــا الشــعر والصــوف والــوبر والــریش والقــرن وغیــره فقــد اتفــق الحنفیــة 

  والمالكیة على طهارة هذه الأجزاء من المیتة وعلى ذلك یجوز الانتفاع بها. 

  یتة نجسة . وذهب الشافعیة إلى أن هذه الأجزاء من الم

أمـــا الحنابلـــة فقـــد فرقـــوا بـــین هـــذه الأجـــزاء فقـــالوا إن الصـــوف والشـــعر 

  والوبر والریش حكمه أنه طاهر . 

أما القرن والظفر والحافر والعصب فقیل إنـه نجـس حكمـه حكـم العظـم 

  وهو المذهب وقیل إنه طاهر كالصوف . 

  

                                                           

  . ٩٣/  ١، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ٦٠/  ١المغنى لابن قدامة   )١(

  . ٢٢٣/  ٣، شرائع الإسلام  ٢٥٤المختصر النافع /   )٢(
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  الرأي المختار: 

الانتفـاع بـأجزاء الحیـوان  وما سبق كان ملخصاً لأراء الفقهـاء فـي حكـم

ــــالقبول هــــو رأي الحنفیــــة القــــائلین بجــــواز  المحــــرم وأرى أن المــــذهب الأولــــى ب

الانتفاع بكل أجزاء الحیوان لقـوة أدلـتهم لأن المحـرم مـن المیتـة كمـا عرفنـا هـو 

الأكـل وعللنـا ذلـك بأنهــا ضـارة للـدین والبـدن، أمــا الانتفـاع بأجزائهـا مـن العظــم 

بر وغیـرهم فـأرى أنـه لا بـأس بالانتفـاع بهـا لعـدم الاحتـراز والشعر والـریش والـو 

  ،…واالله أعلم  …عنها ولحاجة الناس إلیها 

  

      
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  المطلب الثـانـي

  في 

  حكم جلود المیتة

  .)١(وَلَحْمَ الخِنزيِرِ  وَالدَّمَ  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ قال تعالى : 

قُل لاَّ أَجِدُ فِـي مَـا أُوحِـيَ إِلـَيَّ مُحَرَّمـاً عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ وقال تعالى : 

  .)٢(فُوحاً أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْ 

فقد دلت هاتان الآیتـان علـى تحـریم المیتـة بجمیـع أجزائهـا وجلـدها مـن 

أجزائها لأنه قد حله الموت بدلاً من الحیـاة التـى كانـت فیـه إلا أن قولـه (علـى 

طاعم یطعمه ) قد دل على الإقتصار بالتحریم علـى مـا یتـأتى فیـه الأكـل وقـد 

د الــدباغ بقولــه : (( إنمــا حــرم هــذا المعنــى فــي جلــد المیتــة بعــ بــین النبــي 

فحكـــم الجلـــد قبـــل الـــدبغ نجـــس لا یجـــوز  )٣(أكلهـــا )) (( وإنمـــا حـــرم لحمهـــا ))

  الانتفاع به ولا نعلم أحد خالف في ذلك . 

اختلــف  )٤(أمــا حكــم جلــد المیتــة وغیرهــا مــن الحیوانــات بعــد الــدبغ فقــد

  شرح مسلم . الفقهاء في حكم الانتفاع به على سبعة مذاهب ذكرها النووى في 

  ا اول: 

قـال لا یطهـر شـىء مـن الجلــود بالـدباغ : قـال النـووى روي هـذا القــول 

عن عمر بن الخطاب وابنه عبد االله وعائشة وأشهر الروایتین عـن أحمـد نـص 

  .)٥(علیه أحمد وإحدى الروایتین عن مالك وشبه في البحر إلى أكثر العترة

 :ما ا  

                                                           
   .١٧٣سورة البقرة، من الآیة   )١(
  . ١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )٢(
  .١٥١١سبق تخریجه ص   )٣(
  . ١٤٢/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )٤(
العترة : هم خصـوص  ٨٦/  ١، الإنصاف  ٤٥٢/  ١، الفواكه الدوانى  ١٣٣/  ٣المنتقى   )٥(

  ل البیت وهم أولاد على بن فاطمة ومنهم الزیدیة . أه
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وابـــن مبـــارك وأبــــي داود واســـحاق بـــن راهویــــه  وهـــو مـــذهب الأوزاعــــى

والروایــة الثانیــة لأحمــد قــالوا یطهــر بالــدباغ جلــد مــأكول اللحــم فقــط دون غیــره. 

  .)١(مع اختلافهم فیما هو طاهراً في حال الحیاة

 :ا ا  

وحكــى ذلـــك عــن علـــى بــن أبـــي طالــب وابـــن  )٢(وهــو مــذهب الشـــافعى

ود المیتــة إلا الكلــب والخنزیــر ومــا تولــد مســعود قــالوا یطهــر بالــدباغ جمیــع جلــ

منهمــــا أو مــــن أحــــدهما ویطهــــر ظــــاهر الجلــــد وباطنــــه ویجــــوز اســــتعماله فــــي 

  الأشیاء الیابسة والمائعة ولا فرق بین مأكول اللحم وغیره .

 :اا ا  

  قال یطهر كل جلد بالدباغ إلا جلد الخنزیر. )٣(حنیفةأبو  مذهب وهو

 :ا ا  

: قال یطهر الجمیع والكلـب والخنزیـر إلا أنـه یطهـر  مالك ذهبم وهو

ظــاهره دون باطنــه فــلا ینتفــع بــه فــي المائعــات قــال النــووى وهــو مــذهب مالــك 

  عنه . )٤(المشهور من حكایة أصحابنا

  ا ادس: 

                                                           

  . ٤٩/  ١، المغنى  ٨٦/  ١الإنصاف   )١(

  . ٢١٨/  ١، المجموع  ١٧/  ٣تفسیر الفخر الرازى   )٢(

  .١٣٥/  ١، رد المحتار على الدر المختار  ١٤٣/  ١أحكام القرآن للجصاص   )٣(

  . ٩٣/  ١نیل الأوطار   )٤(
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وحكـى عـن أبـي یوسـف قـالوا : یطهـر  الظـاهر وأهـل داود مـذهب وهو

  .)١(یر ظاهراً وباطناً الجمیع بالدباغ والكلب والخنز 

 :ا ا  

ـــة ســـواء دبغــت أو لــم  وهــو مــذهب الزهــرى ـــال : ینتفــع بجلـــود المیت . ق

  .)٢(تدبغ

  سبب الإختلاف: 

یرجــع ســبب اخــتلاف الفقهــاء فــي جلــد المیتــة هــو معارضــة الأثــار فــي 

هـــلا انتفعـــتم : "ذلـــك فمـــن الآثـــار الحـــدیث الـــذي روتـــه میمونـــة وهـــو قولـــه 

  ".بجلودها

كتـب ألا تنتفعـوا مـن المیتـة بإهـاب : "وحدیث عكـیم أن رسـول االله 

" وأنـه قـال قبــل موتـه بعـام ، وجـاء فــي حـدیث ابـن عبـاس أن النبــي ولا عصـب

 " :إذا دُبغ الإهاب فقد طهرقال ."  

فمن منع مطلقاً قـال إن حـدیث ابـن عكـیم متـأخراً فنسـخ دباغـه ، ومـن 

خـذ بعمـوم حـدیث ابـن عبـاس فقـال یجـوز لم یفرق بین المدبوغ وغیـر المـدبوغ أ

  الانتفاع بعامة الجلود.

ومــن قــال بجــواز الانتفــاع مطلقــاً ســواء دبغــت أم لــم تــدبغ قــال بحــدیث 

میمونة فهو مطلـق أي لـم یقیـد بالـدباغ ورأوا أن فیـه زیـادة علـى مـا فـى حـدیث 

  . )٣(ابن عباس

  الأدلــة:

                                                           
  . ١١٨/  ١المحلى لابن حزم   )١(

  . ١٠٤/  ١نیل الأوطار للشوكانى   )٢(

  . ٧٦/  ١بدایة المجتهد لابن رشد /  )٣(
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مــن جلـــود  اســتدل أحمــد ومـــن معــه علـــى أنــه لا یطهـــر بالــدباغ شـــىء

  المیتة استدلوا بالكتاب والسنة والقیاس . 

  :  أولا الدلیل من الكتاب

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ قوله تعالى : 
١(.  

قـالوا فـي وجـه الاســتدلال بالآیـة أنهـا عامـة فــي الجلـد وغیـره فقـد أطلــق 

  التحریم ولم یقیده بحال دون حال . 

  ثانیا: الدلیل من السنة:  

كتــب إلــى جهینــة إنــي : "عــن عبـد االله بــن عكـیم أن النبــي مـا روي 

كنـت رخصــت لكــم فــي جلـود المیتــة فــإذا جــاءكم كتـابي هــذا فــلا تنتفعــوا مــن 

قبـل وفاتـه  وفي لفـظ (( أتـان كتـاب رسـول االله  )٢("المیتة بإهاب ولا عصب

  بشهر أو شهرین )).

 ولفظــه دال علــى وهــو ناســخ لمــا قبلــه لأنــه فــي آخــر عمــر النبــي 

ســبق التــرخیص وأنــه متــأخر عنــه لقولــه (( كنــت رخصــت لكــم )) وإنمــا یؤخــذ 

   بالآخر من أمر رسول االله 

قــال أبــو عیســى هــذا حــدیث حســن ویــروى عــن عبــد االله بــن عكــیم عــن 

أشیاخ لهم هذا الحدیث ولیس العمـل علـى هـذا عنـد أكثـر أهـل العلـم وقـد روي 

قبــل وفاتــه بشــهرین  لنبــي هــذا الحــدیث عــن عبــد االله بــن عكــیم أتانــا كتــاب ا

قـــال وســـمعت أحمـــد بـــن الحســـن یقـــول كـــان أحمـــد بـــن حنبـــل یـــذهب إلـــى هـــذا 

الحدیث لما ذكر فیه قبل وفاته بشهرین ، وكان یقول كان هذا آخر أمر النبي 

                                                           

  .٣سورة المائدة، من الآیة    )١(

بــاب  ٢٢٢/  ٤بـاب مـا یـدبغ بـه جلـود المیتـة . أخرجـه الترمـذي  ١٧٥/  ٩أخرجـه النسـائى   )٢(

  ما جاء في جلود المیتة إذا دبغت .
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  ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحدیث لما إضطرب بواقي إسناده حیـث روي

  .)١(لهم من جهینة بعضهم فقال عن عبد االله بن عكیم عن أشیاخ

  ثالثا: الدلیل من القیاس: 

قــالوا إن الإهــاب والعصــب جــزء مــن المیتــة فلــم یطهــر بشــىء كــاللحم 

ولأن المعنــى الــذي نجـــس بــه هــو المـــوت وهــو مــلازم لـــه لا یــزول بالــدبغ فـــلا 

  یتخیر الحكم. 

  أما الانتفاع به في الیابسات ففیه روایتان عند أحمد : 

به وهو المـذهب قـال فـي الفـروع ویجـوز اسـتعماله فـي یجوز الانتفاع  أحدهما:

ألا : "یـــابس علـــى الأصـــح : واســـتدل علـــى ذلـــك : بقـــول الرســـول 

ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا " وفي لفظ "أخذوا إهابها فانتفعوا به

  .)٢("به

ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعـوا بسـروجهم وأسـلحتهم وذبـائحهم 

مــن غیــر ضــرر فأشــبه الاصــطیاد بالكلــب وركــوب میتــة ولأنــه انتفــاع 

  البغل والحمار . 

" لا تنتفعـوا مـن المیتـة بشـىء: ": لا یجوز استعماله لقول الرسول  الثانیة

  " )٤(عصب )٣(لا تنتفعوا من المیتة بإهاب ولا: "وقوله 

  

                                                           

  .  ٢٢٢/  ٤سنن الترمذى   )١(

  .١٤٩٨تخریجه ص  سبق  )٢(

  . ٨٦/  ١، الإنصاف / ٤٩/  ١المغنى /  )٣(

وأنــا غــلام شــاب أن لا تنتفعــوا  عــن عبــد االله بــن عكــیم قــال قــرىء علینــا كتــاب رســول االله   )٤(

  باب ما یدبغ به جلود المیتة )  ١٧٥/  ٩من المیتة بإهاب ولا عصب ( أخرجه النسائى 



  المحرم من الحیوان فى الشریعة الإسلامیة  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  1521 

  الرد على استدلال الحنابلة: 

  أولا: الرد على الاستدلال بالآیة: 

یـــة وقـــد خصصـــتها الســـنة وتخصـــیص العمـــوم بخبـــر قـــالوا لهـــم إن الآ

أیمـا إهـاب : "الواحد وبالقیـاس جـائز وقـد وجـد ههنـا خبـر الواحـد وهـو قولـه 

  ".دُبغ فقد طهر

  ثانیا: الرد على الحدیث: 

قــالوا أمــا حــدیث عبــد االله بــن عكــیم فــرواه أبــو داود والترمــذى والنســائى 

أحمـد بـن الحسـن یقـول  وغیرهم قال الترمذي وهو حدیث حسن : قـال وسـمعت

كان أحمد بن حنبل یذهب إلى ابـن عكـیم هـذا لقولـه قبـل وفاتـه بشـهرین وكـان 

یقـــول هـــذا آخـــر الأمـــر . قـــال ثـــم تـــرك أحمـــد هـــذا الحـــدیث لمـــا اضـــطربوا فـــي 

إســناده حیــث روى بعضــهم عــن ابــن عكــیم عــن أشــیاخ مــن جهینــة هــذا كــلام 

ى بشـــــهرین وروي الترمـــــذي . وقـــــد روى هـــــذا الحـــــدیث قبـــــل موتـــــه بشـــــهر ورو 

بأربعین یوماً قال البیهقى فـي كتابـه معرفـة السـنن وآخـرون مـن الأئمـة الحفـاظ 

  هذا الحدیث مرسل وابن عكیم لیس بصحابي . 

: مــــذهب عامــــة العلمــــاء جــــواز الــــدباغ ووهنــــوا هــــذا  وقــــال الخطــــابي

حكایــة عــن كتــاب أتــاهم ،  إنمــا هــو الحــدیث لأن ابــن عكــیم لــم یلــق النبــي 

  اً بأنه مضطرب .وعللوه أیض

وعـن مشــیخة مجهــولین لــم تثبــت صـحتهم وعلــى ذلــك فــالجواب عــن 

  الحدیث من خمسة أوجه :

  إنه حدیث مرسل .   : الأول

إنـــه مضـــطرب كمـــا نقلـــه الترمـــذي عـــن أحمـــد ولا یقـــدح فـــي هـــذین   : الثاني

الجـوابین قـول الترمـذى أنـه حـدیث حســن لأنـه قـال عـن اجتهـاد وقــد 

  ما سبق.بین هو وغیره وجه ضعفه ك
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  إنه كتاب وأخبارنا سماع وأصح إسناداً وأكثر رواه .   :  الثالث

إنــــه عــــام فــــي النهــــي وأخبارنــــا مخصصــــة للنهــــي بمــــا قبــــل الــــدباغ   : الرابع

  مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ والخاص مقدم على العام . 

أن الإهاب كما عرفت اسـم لمـا یـدبغ فـي أحـد القـولین وقـال النضـر   :الخامس

میل الإهاب اسم لما یدبغ ، وبعـد الـدبغ یقـال لـه سـن وقربـه ، بن ش

وبـــه جـــزم الجـــوهرى : قیـــل لمـــا احتمـــل الأمـــرین ورد الحـــدیثان فـــي 

صورة المتعارضین جمعاً بینهما ، بأنـه نهـى عـن الانتفـاع بالإهـاب 

ما لم یدبغ فإذاُ بغ لم یسـم إهابـاً فـلا یـدخل تحـت النهـي وهـو حسـن 

ـــیهم : الأول أنـــه لا أمـــا قـــولهم إن خبرنـــا متـــأخ را فقـــدم . فقـــد رد عل

یسلم تـأخره عـن أخبارنـا لأنهـا مطلقـة فیجـوز أن یكـون بعضـها قبـل 

  بدون شهرین وشهر .  وفاته 

إنــــه روي قبــــل موتــــه بشــــهر وروى بشــــهرین ، وروي أربعــــین یومــــاً ،   : الثاني

  وكثیر من الروایات لیس فیها تاریخ .

دلیــل لأنــه عــام وأخبارنــا خاصــة والخــاص لــو ســلم تــأخره لــم یكــن فیــه     :الثالث

   .)١(مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر

  : القیاس على الردثالثا: 

  قالوا أما القیاس على اللحم فیرد علیه من وجهین: 

  إنه قیاس في مقابلة نصوص فلا یلتفت إلیه .  :أحدهما

الجلــد إن الــدباغ لا یتــأتى ولــیس فیــه مصــلحة لــه بــل یمحقــه بخــلاف   :الثاني

فإنه ینظفه ویطیبه وبهذه العلـة یجـاب عـن قـولهم العلـة فـي التنجـیس 

  .)٢(الموت وهو قائم

                                                           
  . ٢٢٠،  ٢١٨/  ١، المجموع للنووى ٩٦/  ١نیل الأوطار   )١(

  . ٢٢٠،  ٢١٨/  ١، المجموع للنووى /٩٦/  ١نیل الأوطار /  )٢(
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  : رد الحنابلة على هذا الاعتراض

قالوا إن القول بأن هذا الحدیث مرسل لأنه من كتاب لا یعـرف حاملـه 

كلفظــه ، ولــولا ذلــك لــم یكتــب النبــي إلــى أحــد ، وقــد  قلنــا كتــاب رســول االله 

لـوك الأتـراك وإلـى غیـرهم فلـزمتهم الحجـة وحصـل لـه الـبلاغ ، ولـو كتب إلـى م

لم یكن حجة لم تلزمهم الإجابة ولا حصل به البلاغ ولكان لهـم عـذر فـي تـرك 

  الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته .

لا تنتفعــوا مــن المیتــة قــال: " وقــد روي عــن أبــي الزبیــر أن النبــي  

: المیتـــة فكـــان محرمـــاً لقولـــه تعـــالى " وإســـناده حســـن ،ولأنـــه جـــزء مـــنبشـــىء

 ُحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَة)٢(، )١(  

  :  أدلة الرأي الثاني

  استدل الأوزاعى ومن وافقه بالسنة والقیاس : 

  : الدلیل من السنة: أولا

مـــا روي أبـــو الملـــیج عـــامر بـــن أثامـــة عـــن أبیـــه رضـــي االله عنهمـــا أن 

  .)٣("نهى عن جلود السباع: "رسول االله 

  .)٤("نهى عن جلود السباع أن تفترشوفي روایة الترمذي وغیره "

  قالوا لو كانت تطهر بالدباغ لم ینه عن افتراشها مطلقاً .

  : القیاس: ثانیا

  قالوا إنه حیوان لا یؤكل فلم یطهر جلده بالدبغ كالكلب .

                                                           
  .٣سورة المائدة، من الآیة    )١(

  . ٨٦/  ١، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ٤٩/  ١المغنى لابن قدامة   )٢(

  باب ما جاء في النهي عن جلود السباع . ٢٤١/  ٢أخرجه الدارمى   )٣(

  باب ما جاء في النهي عن جلود السباع . ٨٥/  ٢مى أخرجه الدار   )٤(
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  وقد رد هذا الاستدلال من وجهین: 

غیــره أن النهــي عـــن  أصــحهما وأحســنهما ولـــم یــذكر البیهقــى وآخـــرون

افتــراش جلــود الســـباع إنمــا كـــان لكونهــا لا یــزال عنهـــا الشــعر فـــي العــادة إنمـــا 

تقصد للشعر كجلود الفهد والنمـر فـإذا دبغـت بقـى الشـعر نجسـاً فإنـه لا یطهـر 

  بالدبغ على المذهب الصحیح فلهذا نهى عنها .

ى إن النهــــي محمــــول علــــى مــــا قبــــل الــــدبغ وهــــو ضــــعیف إذ لا معنــــ  :الثاني

  لتخصیص السباع حینئذ بل كل الجلود في ذلك سواء .

وقیل یحتمل أن النهي عما لم یدبغ منها لأكل النجاسة ، أو أن النهي 

  .)١(لأجل أنها مراكب أهل السرف و الخیلاء

: إن القیـاس علـى الكلـب لا یصـح لأن  ورد على استدلالهم بالقیـاس

  .)٢(الكلب نجس في حیاته فلا یزید الدباغ عن الحیاة

  :  أدلة الرأي الثالث

الذین قالوا إنه یطهر كل جلد ما عدا الكلـب والخنزیـر ومـا تولـد منهمـا 

   -أو من أحدهما استدلوا بالسنة والقیاس :

  أولا: الدلیل من السنة: 

أیمـا إهـاب : "عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال : قـال رسـول االله   -١

  . )٣("دبغ فقد طهر

بشــاة میتــة  الله عنهمــا قــال: (( مــر رســول االله عــن ابــن عبــاس رضــي ا  -٢

  .  )٤(فقال : هلا استمتعتم بإهابها ؟ قالوا إنها میتة قال : " إنما حرم أكلها"

                                                           
  . ٢٢١/  ١، المجموع  ٩٨/  ١نیل الأوطار   )١(
  . ٢٢١/  ١، المجموع  ٩٩/  ١، نیل الأوطار  ١٧/  ٣تفسیر الفخر الرازى   )٢(
  باب جلود المیتة . ١٧٣/  ٧أخرجه النسائي /  )٣(
بـاب جلـود المیتـة  ١٧٣/  ٧النسـائي باب جلـود المیتـة ، أخرجـه  ٦٥٨/  ٩أخرجه البخاري   )٤(

.  
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أمـــر أن یســـتمتع ": مـــا روي عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا أن النبـــي   -٣

  .)١("بجلود المیتة إذا دبغت

الانتفــاع  فهــذه الأحادیــث وغیرهــا كثیــر أحادیــث عامــة تــدل علــى جــواز

  بجلود المیتة إذا دبغت إلا ما جاء تخصیصه وهو الكلب والخنزیر. 

  ثانیا: الدلیل من القیاس: 

قالوا إن الدباغ یحفظ الصحة على الجلد ویصلحه للانتفاع به كالحیاة 

: ثم الحیاة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الـدباغ ، وأمـا الكلـب والخنزیـر ومـا 

ا فلا یطهر جلدهما بالـدباغ ، لأن الـدباغ كالحیـاة ثـم تولد منهما أو من أحدهم

الحیــاة لا تــدفع النجاســة عــن الكلــب والخنزیــر فكــذلك الــدباغ، وقــد علــل حرمــة 

) ٢(فإَِنَّــهُ رجِْــسٌ الخنزیــر لا لكونــه لا جلــد لــه بــل لكونــه رجســاً لقولــه تعــالى:  

جاسـة وجعل الضـمیر عائـداً علـى المضـاف إلیـه وقـاس الكلـب علیـه بجـامع الن

قـال لأنــه لا جلــد لــه قـال النــووى وروى هــذا المــذهب عـن علــى بــن أبــي طالــب 

  وابن مسعود . 

: ذلك بأن الحیاة أقوى من الدباغ بدلیل أنها سبب لطهـارة  قال الثورى

الجلـد والــدباغ إنمـا یطهــر فــإذا كانـت الحیــاة لا تطهــر الكلـب والخنزیــر فالــدباغ 

  أولى بألا یطهر . 

تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة كثوب نجـس ، أمـا  ولأن النجاسة إنما

  . )٣(إذا كانت لازمة للعین فلا . كالعذرة والروث فكذلك الخنزیر والكلب

                                                           

  باب الرخصة في الاستمتاع بجلود المیتة إذا دبغت . ١٧٦/  ٧أخرجه النسائي   )١(

   .١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )٢(

 ٢٢١،  ٢١٤/  ١، المجموع للنووى  ٩٩/  ١، نیل الأوطار  ١٧/  ٣تفسیر الفخر الرازى   )٣(

.  
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  : رد الحنفیة على استدلال الشافعیة

بعــدم الانتفــاع بجلــد الكلــب قــالوا لهــم إن الكلــب لــیس نجــس العــین ألا 

نــه نجــس العــین . إذ تــرى أنــه ینتفــع بــه حراســة واصــطیاد بخــلاف الخنزیــر لأ

  .)١(منصرف إلیه لقربه فإَِنَّهُ رجِْسٌ : الهاء في قوله  

  ورد علیهم أیضاً : 

مـــن قبـــل الشـــافعیة أن قـــولهم هـــذا لا دلیـــل علیـــه لأن الكلـــب والخنزیـــر 

نجســان والمیتــة نجســة فــإذا كانــت المیتــة یطهــر جلــدها بالــدباغ وكانــت نجســة 

  الكلب والخنزیر . والجلد كذلك نجس فكذلك الشأن في جلد

  : وقد رد علیهم أیضا من قبل الظاهریة

فقـــالوا أمـــا تفریـــق الشـــافعي بـــین جلـــود الســـباع وجــــلد الكلـــب والخنزیـــر 

إذا دبـغ : "فخطأ ، لأن كل ذلك میتـة حـرام سـواء ، ودعـواه أن معنـى قولـه 

" أي عــاد إلــى طهارتــه خطــأ وقــول بــلا برهــان بــل هــو علــى الإهــاب فقــد طهــر

  .)٢(حینئذ طهر ولا نعلم هذا التفریق عن أحد قبلهظاهره أنه 

   أدلة الرأي الرابع:

إن كــل إهــاب دُبــغ فقــد طهــر وجــازت الصــلاة وهــم الحنفیــة القــائلین :

  فیه والوضوء منه إلا جلد الخنزیر والآدمى 

  : من السنة

  .)٣(: "أیما إهاب دبغ فقد طهر"قوله 

                                                           

  . ١٤٤/  ١، أحكام القرآن للجصاص  ٢٠/  ١الهدایة شرح بدایة المبتدى   )١(

  . ١٢٣/  ١المحلى لابن حزم   )٢(

  باب جلود المیتة. ٧/١٧٣أخرجه النسائى   )٣(
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غ لأن الإهــاب اســم فهــذا الحــدیث عــام فــي كــل جلــد فإنــه یطهــر بالــدبا

لغیــر المــدبوغ ثــم مــا یمنــع النــتن والفســاد فهــو دبــاغ وإن كــان تشمیســاً أو تتریبــاً 

لأن المقصـود یحصـل بـه فــلا معنـى لاشـتراط غیـره ثــم مـا یطهـر جلـده بالــدباغ 

یطهــر بالــذكاة لأنهــا تعمــل عمــل الــدباغ فــي إزالــة الرطوبــات النجســة . وكــذلك 

وهــذا مختــار صــاحب الهدایــة . وقــال كثیــر یطهــر لحمــه وإن لــم یكــن مــأكولاً ، 

مـــن المشـــایخ یطهـــر جلـــده لا لحمـــه كالتنـــاول فـــي اللحـــم ، وكمـــا یطهـــر لحمـــه 

  یطهر شحمه أیضاً حتى لو وقع في الماء القلیل لا یفسده . 

أمــا الخنزیــر والآدمــى فــلا یــؤثر فیهمــا الــدباغ فــالخنزیر لنجاســة عینــه 

  والآدمى لكرامته . 

كجلـــد الخنزیـــر فـــي عـــدم الطهـــارة بالـــدبغ لعـــدم وقیـــل إن جلـــد الآدمـــى 

القابلیـــة لأن لهـــا جلـــود مترادفـــة علـــى بعضـــها فالاســـتثناء منقطـــع ، وقیـــل إن 

الآدمـــى إذا دبـــغ طهـــر لكـــن لا یجـــوز الانتفـــاع بـــه كســـائر أجزائـــه وحینئـــذ فـــلا 

  یصح الاستثناء . 

: طهر جاز استعماله والعلاقة السببیة والمسـببیة لا  وأجیب بأن معنى

للزوم كما قیل إذ لا یلزم من الطهارة جواز الانتفاع كما علمته لكن علة عـدم ا

الانتفـــاع بهـــا مختلفـــة ففـــي الخنزیـــر لعـــدم الطهـــارة ، وفـــي الآدمـــي لكرامتـــه لا 

لنجاســته وهــو الموافــق للمــذهب عنــدهم ، أمــا الكلــب فطــاهر لأنــه لــیس بــنجس 

فــاً لمحمــد فقــد روي العــین وهــو المعتمــد . وأمــا الفیــل فكــذلك وهــو الأصــح خلا

(( كان یتمشط من عاج )) وفسره الجوهري وغیره بعظم الفیـل  البیهقى أنه 

  .)١(وهذا الحدیث یبطل قول محمد بنجاسة عین الفیل

                                                           

، الهدایـة شـرح بدایـة المبتـدى  ١٩٦/  ٦البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق لابـن نجـیم الحنفـى   )١(

، فـتح البـارى  ٢٣٠/  ٣اللبـاب فـي شـرح الكتـاب  ١٣٧/  ١، حاشیة ابن عابـدین  ٢٠/  ١

  . ٦٥٨/  ٩بشرح صحیح البخاري 
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  :  أدلة الرأي الخامس

وهـو روایـة مالـك وقـول أبـي یوسـف ومـن معـه قـالوا یطهـر الجمیـع بمــا 

اطنــه فیســتعمل فــي الیــابس فــیهم الكلــب والخنزیــر إلا أنــه یطهــر ظــاهره دون ب

دون المائع ویصلى علیه ولا یصلى فیه فقال یطهر كل جلد المیتة بالدباغ ولا 

بـــأس بالانتفـــاع بـــه إذا دبـــغ وفعـــل بـــه مـــا یزیـــل الـــریح والرطوبـــة ویحفظـــه مـــن 

الاسـتحالة كمــا تحفظــه الحیــاة ، ویــدخل فــي الانتفــاع لبســه والجلــوس علیــه فــي 

ع نحو السـمن والعسـل والزیـت فیـه لضـعف غیر وقت الصلاة ، ولا یجوز وض

  تلك المذكورات بخلاف الماء .

  : واستدل على قوله

أیمــا إهــاب دبــغ : "بمــا روي عــن ابــن عبــاس قــال : قــال رســول االله 

  .)١("فقد طهر

   -فهذا تصریح بطهارته بعد الدباغ والطهارة على ضربین :

شــهور مــن طهــارة ترفــع النجاســة كتطهیــر الــدباغ جلــد المیتــة علــى الم

مذهب مالك ویجرى ذلك مجرى الوضوء في رفـع الحـدث والتـیمم فـي اسـتباحة 

  الصلاة مع بقاء الحدث . 

فأما تطهیر الدباغ جلد المیتة بمعنى الانتفاع به مع بقـاء نجاسـته فقـد 

قیــل إن جلــد المیتــة قبــل الــدباغ نجــس وبعــده طــاهر طهــارة مخصوصــة یجــوز 

  وحد من المائعات . استعمالها في الیابسات وفي الماء 

وأما تطهیره إیاه بمعنـى رفـع نجاسـته جملـة وإعـادة طهارتـه فـروى عنـه 

  .)٢(أنه قال : لا یطهر بالدباغ

                                                           
  .١٥٢٦سبق تخریجه ص   )١(

 ١، الفواكـه الـدواني  ٤٤١/ ١، بدایة المجتهد لابن رشد  ٧٠٦) / ٩تفسیر القرطبى العدد (  )٢(

 /٤٥٢،٤٥٣ .  
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  : أدلة الرأي السادس

قالوا وتطهیر جلد المیتة أي میتة كانـت ولـو أنهـا جلـد خنزیـر أو كلـب 

لیــه أو ســبع أو غیــر ذلــك فإنــه بالــدباغ طــاهر فــإذا دبــغ حــل بیعــه والصــلاة ع

وكــان جلــد مــا ذكــى ممــا یحــل أكلــه إلا أن جلــد المیتــة المــذكور لا یحــل أكلــه 

بحال حاشا جلد الإنسان فإنه لا یحل أن یدبغ ولا أن یسلخ ولابد من دفنه وإن 

كــان كــافراً ، وصــوف المیتــة وشــعرها وریشــها ووبرهــا حــرام قبــل الــدباغ حــلال 

یحل بیـع المیتـة ولا الانتفـاع بعده ، وعظمها وقرنها مباح كله لا یحل أكله ولا 

  بعصبها ولا شحمها . 

  :  أدلة الرأي السابع

القائل بجواز الانتفاع بجلد المیتة مطلقاً سـواء دبـغ أو لـم یـدبغ ویجـوز 

  الانتفاع به ظاهراً وباطناً . 

   :استدل بما أخرجه البخاري

هــلا مــر بشــاة میتــة فقــال : " مــن روایــة بــن عبــاس أنــه صــلى االله 

  .)١("إنما حرم أكلها" قالوا إنها میتة قال: "بإهابهاأنتفعتم 

: أن هـذا الحـدیث مطلـق قیدتـه الأحادیـث التـى  وأجیب عن هذا الرأي

  .)٢(دلت على جواز الدباغ

   -وما سبق كان الكلام على جلود المیتة أما جلد المذكى :

: إلى أنه لا بأس بالصلاة على جلـود السـباع ونحوهمـا فذهب المالكیة

حیــوان مكــروه الأكــل یشــمل الفیــل والــذئب والضــبع والهــر إذا ذكیــت ،  مــن كــل
                                                           

  .١٥١١) سبق تخریجه ص ١(

، المجموع ١٠٠/  ١، نیل الأوطار للشوكانى  ٦٥٨/  ٩فتح البارى بشرح صحیح البخارى   )٢(

   ٢٢٢/ ١للنووى 
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ولـو بــالعقر عنــد عـدم القــدرة علـــى ذبحهــا ســواء ذبحــت لجلـدها أو للحمهــا بنــاء 

على تبعض الذكاة . وقیل إن الذكاة لا تتـبعض فقـالوا لا یصـلى علیهـا إلا إذا 

  ذكیت لأخذ جلدها وأولى لو ذكیت لهما . 

  ران: ومفهوم السباع أم

  جلد مباح الأكل بعد ذكاته تجوز الصلاة علیه . :أحدهما

محرم الأكل یذكى لأكله عندنا لا یطهر بتذكیته وكما لا بأس ببیعها   :ثانیهما

ولو كانت على ظهور السباع قبل ذكاتها بخلاف جلود الغنم فإنـه لا 

  .)١(یجوز بیعها على ظهورها على المعتمد

ــة یجــوز الانتفــاع بهــا قبــل الــدبغ لا بعــده : إلــى أنــه لا  وذهــب الحنابل

وبــذلك قــال الأوزاعــى وابــن المبــارك واســحاق وأبــو ثــور روى عــن عمــر وعلــى 

كراهة الصلاة في جلود الثعالب ورخـص فـي جلـود السـباع جـابر . وروى عـن 

ابــن ســیرین وعــروة أنهــم رخصــوا فــي الركــوب علــى جلــود النمــور ورخــص فیهــا 

  الزهرى .

وأصــــحاب الــــرأي الصــــلاة فــــي جلــــود  وأبــــاح الحســــن والشــــعبى  

الثعالــب لأن الثعالــب تفــدى فــي الإحــرام فكانــت مباحــة ، ولمــا ثبــت مــن الــدلیل 

  على طهارة جلود المیتة بالدباغ .

: بمـا روي عـن المقـدام بـن معـدى كـرب  واستدل الحنابلة على قـولهم

  . )٣، ٢(عن جلود السباع )) قال : (( نهى رسول االله 

  

                                                           

  . ١٣٦،  ١٣٥/  ٣، المنتقى للإمام مالك  ٤٥٣/  ١الفواكه الدوانى   )١(

  . ٥١/  ١المغنى   )٢(

  باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع . ١٧٦/  ٧أخرجه النسائي   )٣(
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   : الرأي المختار

وممــا ســـبق مـــن آراء الفقهــاء وأدلـــتهم فـــي حكــم الانتفـــاع بجلـــود المیتـــة 

  وغیرها من الحیوانات وما ورد علیها من اعتراضات.

فإنني أرى أن المذهب الراجح في هذه المسألة هو الرأى الثـاني القائـل 

بجواز الانتفاع بجلـود المیتـة إذا دبغـت مـا عـدا جلـد الكلـب والخنزیـر ومـا تولـد 

وة أدلتهم ، ولعدم وجود ما یمنع من الانتفاع بالجلود ویقوى هذا القول منهما لق

قـُل لاَّ أَجِـدُ فِـي مَـا أُوحِـيَ ما روى الزهرى عن عبد االله بـن عبـاس أنـه قـرأ قولـه 

ــةً أَوْ دَمــاً مَّسْــفُوحاً  ــهُ إِلاَّ أَن يَكُــونَ مَيْتَ ــى طـَـاعِمٍ يَطْعَمُ ــيَّ مُحَرَّمــاً عَلَ : وقولــه . )١(إِلَ

فقـد دلـت الآیـة والحـدیث علـى أن المحـرم مـن  )٢("إنما حـرم مـن المیتـة أكلهـا"

  المیتة الأكل ، أما الجلد بعد الدبغ وغیره فیجوز الانتفاع به.

  

      
  

  

                                                           

  . ١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )١(

  .١٥١١سبق تخریجه ص   )٢(
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  المطلب الثالث

  بم يكون الدباغ

یجــوز الـــدباغ بكـــل مــا ینشـــف فضـــول الجلــد ویطیبـــه ویمنـــع مـــن ورود 

  وغیر ذلك مما یعمل عمله .  الفساد علیه كالشب والقرظ والعفص

بشـاة  مـر النبـي لما روي عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال: "

إنمـا حـرم " قـالوا یـا رسـول االله إنهـا میتـة قـال: "میتة فقال هلآ انتفعتم بإهابهـا

  .  )٢("وما یطهرها )١(أكلها أو لیس في الماء والقرظ

نهـا طهـارة مـن ویشترط كونـه طـاهراً فـإن كـان نجسـاً لـم یطهـر الجلـد لأ

  نجاسة فلم تحصل بنجس كالإستجمار والغسل .

قـال الثــورى وأعلـم أن الــدباغ لا یخـتص بالشــب والقـرظ بــل یجـوز بكــل 

ما عمل عملها كقشور الرمان والعفص وغیـر ذلـك ، ممـا فـي معنـاه إذا نظـف 

الفضـــول واســـتخرجهما مـــن بـــاطن الجلـــد وحفظـــه مـــن أن یســـرع إلیـــه الفســـاد ، 

إلى أهل الصـنعة ، وإلـى ذلـك ذهـب جمهـور الفقهـاء ، وقیـل  والمرجع في ذلك

یحصــل الــدبغ بالتشــمیس ، وذهــب الحنفیــة إلــى أنــه یحصــل بتشــمیس الجلــد ، 

وقال مالك أن ما یدفع به لا یكون بالمسح فقـط وإنمـا یكـون الـدباغ التـام الـذي 

ظ ینتفع به للشرب وغیره ، وقیل ما دبغ به جلد المیتة من دقیق أو ملـح أو قـر 

" فعلـق ذلـك بالـدباغ والـدباغ أیمـا إهـاب دبـغ فقـد طهـر: "فهو طهور لقولـه 

معلــوم ، أمــا مــا یفعــل مــن غیــره ممــا لا یبلغــه حكــم الــدباغ فإنمــا هــو تجفیــف 

  لرطوباته وهذا یحصل بتجفیفه في الشمس .

                                                           
  ) ٢٢٢/  ١وفة مستطیل یشبه ثمر الفول الأخضر ( المجموع القرظ : ثمر شجرة معر   )١(

مر بشاة میتة فقال : ((هلآ انتفعتم بإهابها  أخرجه الدارقطنى ( عن ابن عباس أن النبي   )٢(

قالوا یـا رسـول االله إنهـا میتـة قـال إنمـا حـرم أكلهـا )) زاد عقیـل أو لـیس فـي المـاء والـدباغ مـا 

سناد وزاد عقیل ألیس في الماء والقرظ ما یطهرها بالدباغ یطهرها  ( عن ابن عباس بهذا الإ

  دباغ المیتة ) . ٤٢/  ١(
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   و:  

   -ذكر الحنابلة شروطاً لما یدبغ به وهي :

ة منقیاً للخبث بحیث لو نقع الجلـد بعـده فـي المـاء أن یكون منشفاً للرطوب   -١

لــم یفســد وزاد ابــن عقیــل ، وأن یكــون قاطعــاً للرائحــة والســهولة ولا یظهــر 

  منه رائحة ولا طعم ولا لون خبیث إذا انتفع به بعد دبغة في المائعات . 

یشــترط غســل المــدبوغ علــى الصــحیح اختــاره المصــنف وقــال فــي مجمــع    -٢

  سله في أظهر الوجهین . البحرین یشترط غ

ـــنجس علـــى الصـــحیح مـــن المـــذهب وقیـــل یحصـــل بـــه    -٣ آلا یكـــون الـــدبغ ب

  ویغسل بعده

  ومنها ولو شمس أو قرب من غیر دبغ لم یطهر .    -٤

  طهر. )١(ومنها لا یفتقر الدبغ إلى فعل فلو وقع جلد في مذبغة فا ندبغ   -٥

   -غ، فیھ وجھان:ھل یفتقر الجلد إلى غسلھ بالماء بعد الدبا: مسألة

ــــه  :أحدهما ــــر الــــدبغ إلــــى غســــله بعــــد الــــدباغ لقول فــــي جلــــد الشــــاة  لا یفتق

" فــإذا انــدبغ الجلــد بقیــت الآلــة نجســة فتبقــى ویطهرهمــا المــاء والقــرظ"

  نجاسة الجلد لملاقاتها له فلا یزول بالغسل. 

ولأنــه طهــر  )٢("أیمــا إهــاب دبــغ فقــد طهــر: "یطهــر لقــول النبــي   :  الثاني

لاتــــه فلــــم یفتقــــر إلــــى اســــتعمال المــــاء كــــالخمر إذا انقلبــــت خــــلاً، بإنف

والأول أولى والخبر والمعنى یدلان على طهارة عینه ، ولا یمنع ذلك 

                                                           

  . ٩١،٩٢/  ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   )١(

  .١٥٢٦سبق تخریجه ص   )٢(
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مــن وجــوب غســله مــن نجاســة تلاقیــه كمــا لــو أصــابته آلــة الــدبغ بعــد 

  . )١(فصله عنها

  -ھل یفتقر الدباغ إلى فعل فاعل:: مسألة

عـل لأن مـا طریقــه إزالـة النجاسـة لا یفتقــر لا یفتقـر الـدباغ إلـى فعــل فا

إلى فعل كالسیل إذا مر على نجاسة فأزالها فإنه یطهر محلها بـلا خـلاف فلـو 

أطارت الریح جلد میتة فألقته فـي مدبغـة مـا نـدبغ صـار طـاهراً ذكـره المـاوردى 

  .)٢(وغیره

  

      
  

  

                                                           

  . ٥٢/  ١، المغنى لابن قدامة  ٢٢٥/  ١المجموع في معرفة الراجح من الخلاف   )١(

  . ٥٢/  ١، المغنى  ٢٢٥/  ١المجموع   )٢(
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  المطلـب الرابـع

  في

  حكم لبن المیتة وأنفحتھا

   -   ا وأم  رأ :ا اء 

  : الرأي الأول

ذهــب الحنفیــة وروایــة لأحمــد بــن حنبــل وداود الظــاهرى وقــول للشــیعة 

وقال أبو یوسف ومحمد والثورى  )١(الامامیة إلى أن لبن المیتة وأنفحتها طاهر

یكره اللبن لأنه وعاء نجس وكـذلك الأنفحـة إذا كانـت مائعـة فـإن كانـت جامـدة 

  لا بأس بها . ف

: إلى طهارة لبن المیتـة وأنفحتهـا إلا أنهمـا تنجسـا لمجـاورة وذهب مالك

  .)٢(النجاسة وهو الوعاء النجس

  : الرأي الثاني

ذهــب الشــافعیة وروایــة للحنابلــة وهــي المختــارة وقــول للشــیعة الإمامیــة 

وذهــب الشــیعة الزیدیــة إلــى أنــه  )٣(إلــى أن لــبن المیتــة وأنفحتهــا یــنجس بــالموت

یحـرم لـبن المیتـة لمجاورتـه النجاسـة مترطبـاً وقـالوا فـي البـیض یحـل كالصــوف 

  .)٤(وتغسل لمجاورتها النجاسة وقیل تكره لشبهها ببضعة من المیتة

  الأدلـة 

                                                           

، المغنـى  ١٣٨/  ١، رد المحتار على الـدر المختـار ح ١٤٧/  ١أحكام القرآن للجصاص   )١(

  . ٩١/  ١، الأنصاف  ٥٤/  ١لابن قدامة 

  . ٧٠٧/  ٩تفسیر القرطبى   )٢(

/  ٣، شـرائع الإسـلام  ٢٥٤، المختصـر النـافع /  ٩١/  ١، الإنصاف  ٣٤٣/  ١المجموع   )٣(

٢٢٢ .  

  . ٣٣٥/  البحر الزخار  )٤(
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  : أدلة الرأي الأول

ـــو مائعـــة . اســـتدلوا  ـــبن المیتـــة وأنفحتهـــا طـــاهرة ول ـــائلین بـــأن ل وهـــم الق

  بالقرآن والسنة .

  ریم: أولاً من القرآن الك

وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصـاً سَـائغِاً  نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بطُوُنهِِ مِن بَـيْنِ فَـرْثٍ قوله تعالى : 

  عام في سائر الألبان .) ١(لِّلشَّاربِيِنَ 

  فكان الاستدلال بالآیة من وجهین: 

أن اللبن لا یموت ولا یحرمه موت الشاة لأنه لا حیاة فیه ویدل علیه  :أحدهما

یقصد منهـا وهـي حیـة فیؤكـل ، فلـو كـان ممـا یلحقـه حكـم المـوت  أنه

  لم یحل إلا بذكاة الأصل كسائر أعضاء الشاة . 

أنه لا ینجس بموت الشاة ولا یكون بمنزلة لـبن جعـل فـي وعـاء میـت   : الثاني

. فإن قیل ماالفرق بینه وبین ما لو حلـب مـن شـاة حیـة ثـم جعـل فـي 

ضـرع المیتـة ، قیـل الفـرق بینهمـا وعاء نجس ، وبین ما إذا كـان فـي 

  أن موضع الخلقة لا ینجس ما جاوره بما حدث فیه خلقه.

  : والدلیل على ذلك

إتفاق المسلمین على جواز أكل اللحم بما فیه مـن العـروق مـع مجـاورة 

الدم لدواخلها من غیر تطهیر ولا غسل فدل ذلـك أن موضـع الخلقـة لا یـنجس 

  بالمجاورة لما خلق فیه . 

  وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائغِاً لِّلشَّاربِيِنَ  مِن بَـيْنِ فَـرْثٍ أن قوله تعالى   :ثالثال

                                                           

   .٦٦سورة النحل، من الآیة   )١(
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أن اخبــاره تعــالى بخروجــه مــن بــین فــرث ودم همــا نجســان مــع    -١

ـــه  ـــم تكـــن مجاورتـــه لهمـــا موجبـــة لتنجســـه لأن الحكـــم بطهارتـــه ول

  موضع الخلقة كذلك كونه في ضرع میتة لا یوجب تنجیسه . 

 تعــالى اللــبن لكونــه ســائغا للشــاربین والحــرام لا یكــون خــص االله  -٢

  مسوغاً للمسلم .

أن الآیـــة خرجـــت مخـــرج الامتنـــان والامتنـــان یكـــون بـــالحلال لا   -٣

  .)١(بالحرام

  : ثانیا الدلیل من السنة

بجبنــه فجعلــوا  عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال : أتــى النبــي 

) فقـــالوا بـــأرض فـــارس (( فقـــال یقرعونهـــا بالعصـــا (( فقـــال أیـــن یصـــنع هـــذا )

اذكــروا اســم االله علیــه وكلــوا )) والمعلــوم أن ذبــائح المجــوس میتــة ولا تكــون إلا 

إذا ذكر علیها غیر اسم االله أو ذبحت بطریقة غیر مباحة في شرعنا ، أما إذا 

ذبحت بطریقة مباحة فـي شـرعنا وذكـر علیهـا اسـم االله فهـي حـلال . وقـد أبـاح 

العلم بأنهـا مـن صـفة أهـل فـارس وأنهـم إذ ذاك مجوسـاً ، أكلها مع  الرسول 

ولا ینعقــد الجــبن إلا بأنفحــة وهــي تنعقــد مــن صــفار المــاعز فهــو بمنزلــة اللــبن 

  فثبت بذلك أن أنفحة المیتة طاهرة .

عـــن الجـــبن فقـــال:  قالـــت ســـألت النبـــي  زوج النبـــي  )٢(عـــن میمونـــة   -٤

فـي هـذا  قد أباح النبـي " فضعى السكین واذكرى اسم االله تعالى وكلى"

الحــدیث أكــل الجمیــع منــه ولــم یفصــل بــین مــا صــنع منــه بأنفحــة میتــة أو 

                                                           
  . ١٤٧/  ٤أحكام القرآن للجصاص   )١(
میمونة : هـي بنـت الحـارث الهلالیـة بـن حـزن بـن الهـرم كـان اسـمها بـردة فسـماها رسـول االله   )٢(

  میمونــة آخــر مــن تزوجهــا النبــي  هـــ ) قــال ابــن شــهاب هــي التــى وهبــت  ٧( فــي ســنة
ؤْمِنَـةً إِنله تعالى وفیها نزل قو  نفسها للنبي  ) مـن ٥٠آیـة ( وَهَبَـتْ نَفْسَـهَا لِلنَّبـِيِّ  وَامْرَأَةً مُّ

هــ) وقیـل  ٥١سـتة وسـبعین حـدیثاً ، توفیـت بسـرف سـنة ( سورة الأحزاب روت عن النبي 
،  ٣/٣٠ســنة ( المســتدرك علــى الصــحیحین  ٨١هـــ) وقیــل غیــر ذلــك ولهــا مــن العمــر  ٦١(

  ) . ٥/١٩١٥الاستیعاب ،  ٥/١٣٨،١٣٩أعلام النساء 
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غیرها ، وقد روي عن على وعمر وسلمان وعائشة وأم سلمة والحسن بـن 

على إباحة أكل الجبن الذي فیه أنفحـة المیتـة فـدل ذلـك علـى أن الأنفحـة 

ة وإن كانت من میتـة طاهرة وإن كانت من میتة ، وإذا ثبت طهارة الأنفح

ثبـــت طهــــارة لــــبن المیتـــة وأنفحتهــــا ووجــــب أن یكـــون ذلــــك حكــــم البیضــــة 

الخارجـــة مـــن الدجاجـــة المیتـــة لأنهـــا تبـــین منهـــا فـــي حیاتهـــا وهـــي طـــاهرة 

  .)١(یجوز أكلها فكذلك بعد موتها

: علــى قــولهم إن اللــبن یلاقــى الفــرث والــدم بأنــا لا  وقــد رد الشــافعیة

فـــي الكـــرش والـــدم فـــي العـــروق واللـــبن بینـــه وبینهمـــا  نســـلم الملاقـــاة لأن الفـــرث

حجاب رقیق ، وأما قولهم نجاسة الباطن لا حكم لهـا فغیـر مسـلم بـل لهـا حكـم 

  .)٢(إذا انفصل ما لاصقها

: بــأن المجــوس قــد قیــل فــیهم إنهــم مــا كــانوا یتولــون  ورد علــیهم أیضــاً 

ل ذلــك عــنهم الــذبح بأنفســهم وكــان جــزار وهــم الیهــود والنصــارى ، ولــو لــم ینقــ

لكـــان الاحتمـــال موجـــود فقـــد كـــان مـــنهم الیهـــود والنصـــارى والأصـــل الحـــل فـــلا 

  .)٣(یزول بالشك

: إلـــى طهارتهـــا كقـــول أبـــي حنیفـــة إلا أنـــه قـــال یـــنجس  وذهـــب مالـــك

بمجاورتــه الوعــاء الــنجس وهــو ممــا لا یتــأتى فیــه الغســل ، لأنــه یمــوت بمــوت 

 مـــاع وذلـــك أن النبـــي  الشـــاة . فـــإن قیـــل إن قـــولكم یـــؤدى إلـــى خـــلاف الإج

والمسلمین كانوا یأكلون الجبن وكان محلوباً إلیهم من أرض العجـم ومعلـوم أن 

ـــدوا بـــأن یكـــون مجمـــداً بأنفحـــة المیتـــة أو  ـــائحهم وهـــم مجـــوس میتـــة ولـــم یقی ذب

المذكى ، قیل له قدر ما یقع من الأنفحة في اللبن المجبن یسیر، والیسیر من 

                                                           
  . ٥٤/  ١، المغنى  ١٣٨/  ١رد المحتار  ١٤٩ – ١٤٧/  ١أحكام القرآن للجصاص   )١(

  . ٢٤٤/  ١المجموع للنووى   )٢(

  . ٥٤/  ١المغنى لابن قدامة   ) ٣(
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لكثیـــر مـــن المـــائع .هـــذا جـــواب علـــى إحـــدى النجاســـة معفـــو عنـــه إذا خـــالط ا

الــروایتین وعلــى الروایــة الأخــرى : إنمــا كــان ذلــك فــي أول الإســلام ولا یمكــن 

أحداً أن ینقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم ، بل الجبن 

لیس من طعام العرب ، فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت 

والصـحابة أكلـت جبنـاً فضـلاً عـن أن  أیـن لنـا أن النبـي الذبائح لهـم ، فمـن 

  .)١(یكون محمولاً من أرض العجم ومعمولاً من أنفحة ذبائحهم

  :  أدلة الرأي الثاني

القائلین بنجاسة لبن المیتة وأنفحتها وهم الشـافعیة وروایـة للحنابلـة قـالا 

وم قولــه أمــا اللــبن فــي ضــرع الشــاة المیتــة فهــو نجــس لأنــه مــلاق للنجاســة لعمــ

يْتـَـةُ تعــالى : 
َ
ولأنــه مـــائع فــي وعـــاء نجــس ، فكـــان  )٢( وَالــدَّمُ حُرِّمَــتْ عَلــَـيْكُمُ الم

نجســاً كمــا لــو حلــب فــي وعــاء نجــس ولأنــه لــو أصــاب المیتــة بعــد فصــله عنهــا 

  لكان نجساً فكذلك قبل فصله . 

ــبن فــإن قلنــا یــنجس الآدمــى    وأمــا إذا ماتــت امــرأة وفــي ثــدیها ل

نجـس كمـا فـى الشـاة ، وإن قلنـا بالمـذهب أن الآدمـى لا یـنجس  بالموت فاللبن

  بالموت فهذا اللبن طاهر لأنه في إناء طاهر .

: والحـــق فـــي هـــذه المســـألة أنـــه بـــالرغم مـــن قـــوة أدلـــة  الـــرأي المختـــار

الحنفیـة النقلیـة والعقلیــة ولكنـي أرى أن رأي الشــافعیة والحنابلـة هــو الـراجح فــي 

اف الأكـل مـن أنفحـة المیتـة وشـرب لبنهـا لمـا سـبق هذه المسألة لأن الـنفس تعـ

أن ذكرنــا فــي حكمــة تحــریم المیتــة أنهــا ربمــا ماتــت بســبب المــرض فتنتقــل هــذه 

المیكروبــات إلــى الإنســان ، فــإذا كانــت المیكروبــات تنتقــل بأكــل اللحــم فبشــرب 

                                                           

  . ٤٤٠/  ١، الكافى في فقه أهل المدینة  ٧٠٨/  ٩تفسیر القرطبى   )١(

  .٣سورة المائدة، من الآیة    )٢(
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اللــبن أولــى لأن انتقــال المــرض إلــى الفــرع أســهل فلــذا حــرم اللــبن تبعــاً للحــم ، 

كون اللبن یخرج من بین الفرث والدم فتلـك حكمـة االله تعـالى وبیـان قدرتـه وأما 

في كون اللبن یخرج مصفى ناصع البیاض ، وأما كون اللحم بداخله الدم فإن 

ذلك مما ورد فیه النفي وأنه مما عفى عنه للمشقة والحـرج، ثـم إنـه قـد ورد فـي 

  نها میتة . المذبوح وهو حلال اللحم أما هذه فإن لحمها لا یؤكل لأ

  حكم البیضة الخارجة من المیتة : 

  اختلف الفقهاء في حكم بیضة المیتة إذا خرجت منها على رأیین: 

  : الرأي الأول

ذهــــب أبــــو حنیفــــة وأصــــحابه وقــــول للشــــافعیة والحنابلــــة وابــــن المنــــذر 

والشیعة الإمامیة أن البیضة الخارجة مـن الدجاجـة المیتـة طـاهرة إن كانـت قـد 

فإن لم یتصلب فنجسة لا یجوز أكلها لأنها تبین منها في حیاتها صلب قشرها 

وهي طاهرة یجوز أكلها فكذلك بعد موتها لأنها لو كانت مما یحتاج إلـى ذكـاة 

لما أباحها إلا ذكاة الأصل كسائر أعضائها ولأنها بیضـة صـلبة القشـر طـرأت 

  النجاسة علیها فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس. 

  : الرأي الثاني

ذهــب المالكیــة ووجــه للشــافعیة إلــى أن البیضــة الخارجــة مــن الدجاجــة 

المیتة لا تؤكل وروى كراهتها عـن علـى بـن أبـي طالـب وابـن عمـر واللیـث بـن 

  سعد . لأنها جزء من الدجاجة . 

وقد رد علـى قـولهم أنهـا جـزء مـن الدجاجـة أن هـذا غیـر صـحیح وإنمـا 

إذا خرج حیاً من المیتـة فعینـه هي مودعة فیها غیر متصلة بها فأشبهت الولد 

طــاهرة بــلا خــلاف ویجــب غســل ظــاهرة وكراهــة الصــحابة لهــا محمولــة علـــى 

  كراهة التنزیة استقذاراً لها . 
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  مسألة: إذا وجد في البیضة دم حرم أكلھا: 

ولــو  )١(وإذا ســلق بــیض فوجــد فــي بعضــها فرخــاً لــم تؤكــل لأنهــا نجــس

اهراً بكـل حـال فـإن لـم تكمـل وقعت البیضة تحـت طـائر فصـارت فرخـاً كـان طـ

فقیل : ما كان قشرة أبیض فهو طاهر لأن البیضة علیها غاشیة رقیقة كالجلد 

وهــو القشــر قبــل أن یقــوى فــلا یتــنجس منهــا إلا مــا كــان فــي النجاســة كالســمن 

الجامــد إذا ماتــت فیــه فــأره إلا أن هــذه تظهــر إذا غســلها لأن لهــا مــن القــوة مــا 

  .)٢(فیها بخلاف السمن یمنع تداخل أجزاء النجاسة

  

      
  

  

  

   

                                                           

  . ٤٤٠/ ١الكافى   )١(

،  ٤٤٠/  ١، الكـــــافى  ٧٠٨/ ٩، تفســـــیر القرطبـــــى  ١٤٩/  ١أحكـــــام القـــــرآن للجصـــــاص   )٢(

  . ٢٥٤/  ٣، شرائع الإسلام  ٥٥/  ١، المغنى ٤٤٤/  ١المجموع 
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      
  

  



  المحرم من الحیوان فى الشریعة الإسلامیة  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  1543 

  

  المبحث الثالث

  في

  حكم أكل المحرمات عند الاضطرار 

  

   -ویحتوى هذا المبحث على ستة مطالب :

  في السبب الذي أباح المیتة .  المطلب الأول:

  في جنس ما یؤكل من المیتة .  المطلب الثاني:

في هل یجـب علـى المضـطر الأكـل مـن المحرمـات أم هـي   المطلب الثالث:

  رخصة .

  قدار ما یؤكل من المیتة .في م  المطلب الرابع:

  في هل للمضطر التزود من المیتة .  المطلب الخامس:

  في حكم أكل المحرمات في حالة السفر .  المطلب السادس:
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      
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  المطلــب الأول

  في 

  السبب الذي أباح المیتة

أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم یجـد طـاهراً یأكلـه وخـاف علـى 

موتاً، أو مرضاً ، أو انقطاعه عن رفقتـه ، أو خـوف ضـعف ، أو عجـز  نفسه

عن ركوب ، أو وحش فیهلـك ووجـد محــرماً علیـه كالمیتـة والـدم ولحـم الخنزیـر 

  وطعام الغیر لزمه أكله لأن تاركه ساع في هلاك نفسه .

ذكــر فــي فــتح البــارى أن الحالــة التــي یوصــف بالاضــطرار فیهــا لبیــان 

ه الجوع إلـى حـد الهـلاك أو إلـى مـرض یفضـى إلیـه هـذا الأكل هو أن یصل ب

  قول الجمهور .

  : تحدید ذلك بثلاثة أیام .  وعن بعض المالكیة

: الحكمـة فـي ذلـك أن فـي المیتـة سـمیة شـدیدة فلـو  قال ابن أبي حمزة

أكلها ابتداء لأهلكته فشرع له أن یجوع لیصیر في بدنه بالجوع سمیة أشـد مـن 

  منها حینئذ لا یتضرر . سمیة المیتة فإذا أكل

  :  الأصل في ذلك

وَمَـا أُهِـلَّ بـِهِ لِغيَْـرِ  وَلَحْـمَ الخِنزيِـرِ  وَالـدَّمَ  إِنَّمَـا حَـرَّمَ عَلـَيْكُمُ المَيْتـَةَ : قولـه تعـالى  -١

رَ باَغٍ    .)١(عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وَلاَ  اللَّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

  .)٢(وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً : قوله تعالى  -٢

وَقـَدْ فَصَّـلَ لَكُـم مَّـا  مَـا لَكُـمْ أَلاَّ تـَأْكُلُوا مِمَّـا ذكُـِرَ اسْـمُ اللَّـهِ عَلَيْـهِ قوله تعالى:    -٣

  .)٣(حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ 

                                                           
   .١٧٣سورة البقرة، الآیة   )١(

   .٢٩سورة النساء، من الآیة   )٢(

   .١١٩سورة الأنعام، من الآیة   )٣(
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رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ :  قوله تعالى  -٤   .)١(فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

ــمٍ فَــإِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ :  قولــه تعــالى  -٥ ــرَ مُتَجَــانِفٍ لإِثْ فَمَــنِ اضْــطرَُّ فِــي مَخْمَصَــةٍ غَيـْ

  .)٢(رَّحِيمٌ 

  وجه الدلالة من الآيات: 

ى عبادة برزقه وأرشدهم إلى الأكل من الطيبات قال لما امتن االله تعالى عل

  .)٣(ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ  تعالى:

أنــه لــم یحــرم علــیهم مــن ذلــك إلا المیتــة وغیرهــا مــن  فــذكر االله تعــالى

د فقــد المحرمــات ثــم أبــاح تعــالى تنــاول ذلــك عنــد الضــرورة والاحتیــاج إلیهــا عنــ

ـرَ بـَاغٍ غیرها من الأطعمة الحلال فقال تعالى :  وغیـر  عَـادٍ  وَلاَ  فَمَنِ اضْـطرَُّ غَيـْ

ذلـــك مـــن الآیـــات التـــي تـــدل علـــى أن الإنســـان إذا لـــم یجـــد طـــاهراً ووقعـــت بـــه 

الضرورة جاز له أن یأكل من هذه المحرمات بشرط ألا یكـون باغیـاً ولا عادیـاً 

  لاف الأشخاص في ذلك .ولا یتقید ذلك بزمن مخصوص لاخت

: ذكـر االله تعـالى فـي هـذه الآیـات الضـرورة )٤( قال أبو بكر الجصاص

وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غیر شـرط ولا صـفة وهـو قولـه 

فاقتضى ذلـك وجـود  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ تعالى: 

حـــة بوجـــود الضـــرورة فـــي كـــل حـــال وجـــدت الضـــرورة فیهـــا قولـــه تعـــالى : الإبا

 َُّفَمَنِ اضْطر  أي ألجـىء بضـرورة قـرىء بضـم النـون للاتبـاع ، وبالكسـر وهـو

الأصـــل لإلتقــــاء الســــاكنین وفیــــه إضــــمار أى " فمــــن اضــــطر إلــــى شــــىء مــــن 

  المحرمات " 

                                                           
   .١٤٥سورة الأنعام، من الآیة   )١(

   .٣سورة المائدة، من الآیة   )٢(

   .١٧٢سورة البقرة، من الآیة   )٣(

  . ١٥٦/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )٤(
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مصـة والإضطرار ولا یخلوا أن یكون بإكراه من ظـالم أو بجـوع مـن مخ

والـذي علیــه الجمهــور مــن الفقهـاء والعلمــاء فــي معنــى الآیـة هــو أن مــن صــیره 

العـــدم والجـــوع إلـــى ذلـــك وهـــو الصـــحیح ، وقیـــل معنـــاه أكـــره وغلـــب علـــى أكـــل 

  المحرمات . 

ــاغٍ وقــد اختلــف الفقهــاء فــي معنــى قولــه تعــالى :  ــرَ بَ    فَمَــنِ اضْــطرَُّ غَيـْ

  على أربعة أقوال:  )١(عَادٍ  وَلاَ 

غیــر بــاغ فــي أكلــه  )٢(قــال قتــادة والحســن والربیــع وابــن زیــد وعكرمــة   :الأول

  فوق حاجته ولا عاد بأن یجد عن هذه المحرمات مندوحة ویأكلها. 

قــــال الســـدى غیــــر بــــاغ فـــي أكلهـــا شـــهوة وتلـــذذاً . ولا عـــاد باســـتیفاء   : الثاني

  الأكل إلى حد الشبع . 

ى غیـر بـاغ علـى المسـلمین ولا قال مجاهد وابن جبیر وغیرهما المعنـ  :  الثالث

عاد علیهم بقطع الطریق ، فیدخل في الباغي والعادي قطاع الطریق 

والخــــارج علــــى الســــلطان والمســــافر فــــي قطــــع الــــرحم والخــــارج علــــى 

المسلمین ومـا شـاكله فـإن هـذا لا یجـوز لـه أن یأكـل مـن المیتـة وهـذا 

ة صــحیح فــإن أصــل البغــي فــي اللغــة قصــد الفســاد ویقــال بغــت المــرأ

  .)٣(تبغى بغاء إذا فجرت

                                                           

باغ : أصله باغي : نقلـت الضـمة علـى الیـاء فسـكنت والتنـوین سـاكن فحـذفت الیـاء والكسـرة   )١(

  دالة علیها .

عكرمــة ابــن عبــد االله كــان مــولى ابــن عبــاس أصــله مــن البربــر مــن بــلاد المغــرب كــان ابــن   )٢(

ة في الأصـل اسـم للحمامـة الأنثـى عباس یضع في رجله الكبل ویعلمه القرآن والسنن وعكرم

طبعــة  ٣٨٥/  ٢الطبقــات الكبــرى لابــن ســعد  ١٥٤وســمى بــه الإنســان ( أعجــام الأعــلام / 

  م )   ٩٥٧هـ ،  ١٣٧٦بیروت 

  باب ما یحل من المیتة بالضرورة . ٣٥٥/  ٩سنن البیهقى   )٣(
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( غیــر بــاغ ) أي مســتحل ( ولا  )١(روي عــن ســعید بــن جبیــر ومقاتــل  : الرابع

 ولا تكرهـوا فتیـاتكم علـى البغـاء عاد ) غیر مضطر ، قال تعـالى : 

  وربمــا یســـتعمل البغــي فـــي طلـــب غیــر الفســـاد والعــرب تقـــول خـــرج

  الرجل بغاء إبل أى في طلبها .

أصـل عـاد عائـد فهـو مـن المقلـوب كشـاكى  ادِ◌ِ ولا عـ قوله تعالى : 

وهــارِِ◌، والأصــل شــائك وهائــد وهــو الــذي یأكــل المیتــة مــع وجــود غیرهــا مــن 

  الأطعمة الحلال المباح له أكلها .

وأباح االله تعالى في حالة الاضطرار أكل جمیع المحرمات بعجـزه عـن 

  .  )٢(جمیع المباحات فصار المباح شرط في استباحة المحرم

ــرَ بــَاغٍ : قولــه تعــالى : )٣(ابــن تیمیــةقــال    قــد  عَــادٍ  وَلاَ  فَمَــنِ اضْــطرَُّ غَيـْ

كالبـاغي علـى إمـام المسـلمین وأهـل  إنها صفة للشخص مطلقـاً فالبـاغي . قیل

  العدل منهم كما قال تعالى: 

                                                           
أعــلام المفســرین مقاتــل : هــو ابــن ســلیمان بــن بشــیر الأرذي بــالولاء البلخــى أبــو الحســن مــن   )١(

أصله من بلخ انتقـل إلـى البصـرة ودخـل بغـداد فحـدث بهـا وتـوفي بالبصـرة مـن كتبـه التفسـیر 

 ٨الكبیر ، نوادر التفسیر والرد على القدریه ، ومتشابه القرآن والناسـخ والمنسـوخ ( الأعـلام /

 /٢٠٦ (  

، أحكام  ١٧٣/  ١، تفسیر زاد المسیر في علم التفسیر  ١٥٦/  ١أحكام القرآن للجصاص   )٢(

، فـــي ظـــلال القـــرآن لســـید قطـــب ١٥٠/  ١، تفســـیر ابـــن كثیـــر  ٧١٩/  ١القـــرآن للقرطبـــى 

  . ٩/٦٧٤، فتح البارى بشرح صحیح البخاري  ٩/٣٢، نیل الأوطار  ٢/١٥٧

ابن تیمیة : هو شیخ الإسلام بن عبد الحلیم تقى الـدین أبـو العبـاس الحنبلـى المعـروف بـإبن   )٣(

قــه والحــدیث والتفســیر والحســاب وغیرهــا وهــو ابــن بضــع عشــرة ســنة تــولى تیمیــة اســتوعب الف

بعض المناصب وهو ابن إحدى وعشرین سنة كان یحفظ أحادیث الكتب الستة ویستحضرها 

فـــي مواطنهـــا بـــذكاء نـــادر كـــان ورعـــاً زاهـــداً. متـــوكلاً ســـجن بمصـــر والشـــام مـــراراً ولـــم یمنعـــه 

وسـبب تسـمیته بـابن  ٧٨٢وات الكتابة مات سنة السجن من المطالعة والكتابة فمنعوا عنه أد

تیمیة أن أبیه رأي جاریة وهو بالحج حسنة الوجه فلما عاد إلى بلده وجد زوجته قـد وضـعت 

، أعجـام الأعـلام  ٣٨٥/  ١، غایة النهایة  ٦/  ٤فقال للمولود یا تیمیة فسمي بها الأعلام 

/١٠،١١ (  
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 فـــإن بغـــت إحـــداهما علـــى الأخـــرى فقـــاتلوا التـــي تبغـــي حتـــى تفـــئ  

ي یریــد الــنفس والمــال وقــد قیــل إنهــا صــفة والعــادي كالســائل قــاطع الطریــق الــذ

لضــرورته فالبـــاغي الـــذي یبغـــي المحـــرم مــع قدرتـــه علـــى الحـــلال ( والعـــادي ) 

  .)١(الذي یتجاوز قدر الحاجة

یوجـب الإباحـة للجمیـع المطیعـین  إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ  وقوله تعالى :

  العصاة.

ن محــتملاً أن یریــد بــه لمــا كــا  غیــر متجــانف لإثــم وقولــه تعــالى : 

البغـــي والعـــدوان فـــي الأكـــل واحتمـــل البغـــي علـــى الإمـــام أو غیـــره لـــم یجـــز لنـــا 

تخصیص عموم الآیـة الأخـرى بالاحتمـال بـل الواجـب حملـه علـى مـا یـواطىء 

معنى العموم من غیـر تخصـیص وأیضـاً فقـد اتفقـوا علـى أنـه لـو لـم یكـن سـفره 

ة أو طلــب علــم وكــان ذلــك فــي معصــیة بــل كــان ســفره لحــج أو غــزو أو تجــار 

باغیاً على رجل في أخذ ماله أو عادیاً في ترك صلاة أو زكاة لم یكن مـا هـو 

علیه من البغي والعدوان مانعاً مـن اسـتباحة المیتـة للضـرورة . فثبـت بـذلك أن 

ــرَ بــَاغٍ قولـه :  لــم یــرد بــه اتقــاء البغــي والعــدوان فــي ســائر الوجــوه  عَــادٍ  وَلاَ  غَيـْ

ذكــر شــيء منــه مخصــوص فیجــب ذلــك كــون اللفــظ مجمــلاً  ولــیس فــي الآیــة

مفتقـراً إلـى البیـان فـلا یجـوز تخصــیص الآیـة الأولـى بـه لتعـذر اسـتعماله علــى 

حقیقتــه وظــاهره ، ومتــى حملنــا ذلــك علــى البغــي والتعــدي فــي الأكــل اســتعملنا 

اللفظ على عمومه وحقیقته فیما أرید بـه وورد فیـه فكـان حملـه علـى ذلـك أولـى 

ین أحدهما أنـه یكـون مسـتعملاً علـى عمومـة والآخـر أنـا لا نوجـب بـه من وجه

  .إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ تخصیص قوله 

                                                           

  . ٣٢١الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة /   )١(
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  الدلیل من السنة : 

ومعـــه  )٢(رضـــي االله عنـــه أن رجـــلاً نـــزل الحـــرة )١(عــن جـــابر بـــن ســـمرة

أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي خلت فـإن وجـدتها فأمسـكها فوجـدها فلـم یجـد 

فقالت أسلخها حتى تقدد  )٣(احبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبي فنفقتص

فأتــاه فســأله فقــال : ((  شــحمها ولحمهــا ونأكلــه فقــال حتــى أســأل رســول االله 

هــل عنــدك غنــي یغنیــك )) قــال لا قــال ((فكلــوه)) قــال فجــاء صــاحبها فــأخبره 

        . )٤(الخبر فقال هلا كنت نحركها فقال استحییت منك

للســائل الســبب الــذي یبــاح مــن أجلــه  ي هــذا الحــدیث بــین الرســول فــ

الأكل من المیتة وهي إذا لم یجد هو وأهله من الطعام ما یتغذون به ففي هذه 

  الحالة یحل له الأكل من المیتة . 

فالمضطر هو الذي دفعته الضـرورة والجأتـة إلـى تنـاول المیتـة ونحوهـا 

ى نفسه أو بعض أعضائه على أن یجد بأن یخاف عند ترك تناولها ضرراً عل

وغیـر ذلــك مـن الأحادیـث التـى تــدل  )٥(طعامـاً حـلالاً مملوكـاً لــه أو مأذونـاً فیـه

  على جواز تناول المیتة عند الضرورة.

                                                           

جابر بن سمرة : بن جناده بن جندب بن رئاب بن حبیب من سوادة بن عامر بن صعصعه   )١(

العامرى السوائى حلیف بنى زهرة وأمه خالده بنت أبي وقاص أخت سعد بـن أبـي وقـاص لـه 

أكثـر مـن مائـة مـرة یكنـى عبـد االله ویقـال  ولأبیه صـحبة روى عنـه أنـه قـال جالسـت النبـي 

هـــ ( الإصــابة فــي  ٧٤وفــة وتــوفي فــي ولایــة بشــر علــى العــراق ســنة یكنــى أبــا خالــد نــزل الك

  حرف الجیم ) . ٢١٢/  ١تمییز الصحابة /

  الحرة : أرض بظاهر المدینة بها حجارة سود .  )٢(

نفقت : بفتح النون والفـاء والقـاف أي ماتـت یقـال نفقـت الدابـة تفوقـاً مثـل قعـدت المـرأة قعـوداً   )٣(

  إذا ماتت .

بـــاب مـــا  ٣٥٦/  ١بـــاب المیتـــة للمضـــطر ، أخرجـــه البیهقـــى / ٣٥٨/  ٣داود /أخرجـــه أبـــو   )٤(

  یحل من المیتة بالضرورة 

  . ٣٠/  ٩نیل الأوطار /  )٥(
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  المطلب الثاني

  في 

  جنس ما يؤكل من المیتة

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه یبــاح للمضــطر فــي حالــة الضــرورة كــل مــا یــرد 

لمیتة مـن كـل حیـوان والـدم والخنزیـر وطعـام الغیـر واسـتثنى جوعاً أو عطشاً كا

  المالكیة ضوال الإبل كما استثنى الحنابلة السـم ونحـوه .

   -وقد اختلف الفقھاء في حكم أكل الآدمي المیت على أربعة آراء :

  :  مذهب الحنفیة: الرأي الأول

إلـــى أنـــه لا یبـــاح للمضـــطر أكـــل لحـــم الآدمـــى مطلقـــاً ولـــو كـــان میتـــاً 

  لكرامته التى قررها القرآن الكریم . 

وكـذلك لا یجـوز للمضـطر قتـل ) ١(وَلَقَـدْ كَرَّمْنـَا بنَـِي آدَمَ بقوله تعالى : 

آدمــى حــى وأكلــه ولــو غیــر معصــوم كــالحربى والمرتــد والزانــى المحصــن لأن 

ـــــــي  ـــــــره كمـــــــا أن النب ـــــــة بإنســـــــانیته فتشـــــــمل المعصـــــــوم وغی    الكراهـــــــة متعلق

  .)٢(أمر بمواراة المیت

  :  وذهب المالكیة: الرأي الثاني

إلــى أنــه لا یجــوز للمضــطر أكــل الآدمــى ســواء كــان حیــاً أو میتــاً ولــو 

مـات المضــطر هـذا هــو المنصــوص علیـه فــي المــذهب ، ولا فـرق بــین المســلم 

والكافر مما لا حرمة له كالمرتد والحربي والزانى المحصن ولا یجوز للمضطر 

جمیع الحیوانـات المیتـة ولكـن تقـدم المیتـة أن یأكل ضالة الإبل ، ودخل أیضا 

على ضالة الإبل عند اجتماعهما وهذا ما روي عـن ابـن القاسـم إلا إذا تعینـت 

  عند انفرادها .

                                                           
   .٧٠سورة الإسراء، من الآیة   )١(

  . ٣١٤، أحكام الأطعمة والذبائح / ٢١٦/  ٥حاشیة ابن عابدین   )٢(
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وإذا وجـــد المضـــطر میتـــة ولحـــم خنزیـــر قـــدم المیتـــة فـــإذا أكـــل الخنزیـــر 

ـــة فحرمتهـــا  ـــه بخـــلاف المیت ـــك لأن الخنزیـــر حـــرام لذات ـــه تذكیتـــه وذل یســـتحب ل

وأجــاز بعضــهم أكــل الآدمــى المیــت إذا لــم یوجــد ســواه ،لأن تحــریم عارضــة ، 

میتـــة الآدمـــى لشـــرفه وكرامتـــه ولیســـت تعبدیـــة وهـــذا لا یمنـــع تناولـــه فـــي حالـــة 

  .)١(الاضطرار

  :  ذهب الشافعیة: الرأي الثالث

إلى أن للمضطر أكـل آدمـى میـت إذا لـم یجـد میتـة غیـره ، لأن حرمـة 

نى مـن ذلـك مـا إذا كـان المیـت نبیـاً فإنـه الحي أعظم من حرمة المیت ، واستث

لا یجوز الأكل منه جزماً. فإن قیل كیف یصح هـذا الاسـتثناء والأنبیـاء أحیـاء 

  في قبورهم یصلون كما صحت به الأحادیث .

أجیــب بأنــه یتصــور ذلــك مــن مضــطر وجــد میتــة نبــى قبــل دفنــه ویــدل 

   -على ذلك  القرآن والسنة :

  من القرآن:

ـرَ بـَاغٍ فَ :  قوله تعالى   فَمَـنِ اضْـطرَُّ فلفـظ :  )٢(عَـادٍ  وَلاَ  مَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

  عام یتناول جمیع المیتة المحرمة سواء كانت میتة آدمى أو غیره . 

  : ومن السنة

حــدیث أبــى واقــد اللیثــي قــال قلــت یــا رســول االله إنــا بــأرض تصــیبنا بهــا 

 )٤(ولـم تعتبقـوا )٣(اإذا لـم تصـطحبو المخمصة فما یحـل لنـا مـن المیتـة فقـال : "

   .)٥("ولم تختبقوا بها بقلا فشأنكم بها

                                                           
  . ٤٥٢/  ٢، الفواكه الدواني  ٧١٥/  ٩تفسیر القرطبى   )١(
   .١٧٣سورة البقرة، من الآیة   )٢(
  قیل الصبوح من أول النهار وقیل أكل الصبوح وهو الغداء .  )٣(
  ) . ٣٠/  ٩الغبوق : من آخر النهار أو أكل العشاء( نیل الأوطار   )٤(
روي اسحاق بن إبراهیم الحنظلى عن الولید بـن مسـلم عـن الأوزاعـى قـال حـدثني حسـان بـن   )٥(

أنهم قـالوا یـا رسـول  –رضي االله عنه  –د وأبي مرثد عن أبي واقد اللیثى عطیة عن ابن مرث
االله إنا بأرض تصیبنا بها المخمصة فما یحل لنا من المیتة ؟ (( فقـال إذا لـم تصـطحبوا ولـم 

بـــاب مـــا یحـــل مـــن  ٣٥٦/  ٩تعتبقـــوا أو لـــم تختبقـــوا بقـــلاً فشـــأنكم بهـــا )) ( أخرجـــه البیهقـــى 
  المیتة بالضرورة )) 
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والمعنــى أنكلــم إذا لــم تجــدوا المیتــة تصــطحبونها أو شــرباً تعتبقونــه ولــم 

  تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق حلت لكم المیتة .

: القـدح مـن اللـبن بالغـداة والقـدح بالعشـى یمسـك الرمــق  قـال الخطـابي

  .)١(غدوا البدن ولا یشبع الشبع التامویقیم النفس وإن كان لا ی

أمــا إذا كــان المیــت مســلماً والمضــطر كــافراً فإنــه لا یجــوز الأكــل منــه 

لشــرف الإســلام وقیــل لا یجــوز أكــل المســلم ولــو كــان المضــطر مســلماً مثلــه . 

وحیث جاز أكل میتة الآدمى فلا یجوز طبخها ولا شیها لما في ذلك من هتك 

أكلـه نیـاً أو طبخـه ، وللمضـطر قتـل مرتـد وأكلـه  حرمته ویتخیـر فـي غیـره بـین

وقتل حربى ولو صغیراً أو امرأة وأكلها لأنهما غیر معصـومین وإنمـا حـرم قتـل 

الصــــبى والحربــــى والمــــرأة الحربیــــة فــــي غیــــر الضــــرورة لا لحرمتهــــا بــــل لحــــق 

الغــانمین ، ولــه قتــل الزانــى المحصــن والمحــارب وتــارك الصــلاة ومــن لــه علیــه 

یأذن الإمام في قتلهم لأن قتلهم مستحق وإنما اعتبر إذنـه فـي قصاص وإن لم 

غیـر حـال الضــرورة تأدبـاً معـه . وحكــم مجـانین أهـل الحــرب وأقـاربهم وخنــاثهم 

  كصبیانهم . 

: لـو وجـد المضـطر میتـاً مـع بـالغ حربـي أكـل )٢( قال ابن عبد السـلام

قیقـي أبلـغ البالغ وكف عن الصبى لأن في أكلـه إضـاعة المـال ولأن الكفـر الح

  من الكفر الحكمي . 

                                                           

  . ٣١/  ٩یل الأوطار ن  )١(

ابـن عبـد السـلام :هـو أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد السـلام الهـوارى التونسـي قاضـى الجماعـة   )٢(

بها وعلامتها الشـیخ الفقیـه القـوال بـالحق الحـافظ المتبصـر فـي العلـوم العقلیـة والنقلیـة العمـدة 

ه مـنهم القاضــى المحقـق المؤلـف المــدقق سـمع أبــا العبـاس البطرنــي ، تخـرج بــین یدیـه جماعــ

ابــن حیــدره ، وابــن عرفــه وخالــد البلــوى ولــه شــرح علــى مختصــر ابــن الحاجــب الفرعــي تــولي 

بالطــاعون  ٧٤٩وتــوفي علــى ذلــك ســنة  ٧٣٤التــدریس والفتــوى وكانــت ولایتــه القضــاء ســنة 

  )  ٢١٠الجارف ( شجرة النور الذكیة  
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أمـــا الـــذمى والمعاهـــد والمســـتأمن فمعصـــومون یحـــرم قـــتلهم للأكـــل بـــلا 
خــلاف ، ولا خــلاف أنــه لا یجــوز لوالــد قتـــل ولــده لیأكلــه ولا للســید قتــل غیـــره 

  .)١(لیأكله ، وإن كان لأنه قصاص علیه لأنه معصوم

دم ولا : أنــه لا یجــوز للمضــطر أكــل آدمــى محقــون الــ وذهــب الحنابلــة
إتــلاف عضــو منــه ســواء كــان مســلماً أو كــافراً لأنــه مثلــه فــلا یجــوز أن یبقــى 
نفســه بإتلافــه وهـــذا لا خــلاف فیــه بـــین الأئمــة فــإن كـــان مبــاح الــدم كـــالحربى 
والمرتد فله قتلـه وأكلـه ، لأن قتلـه مبـاح لأنـه لا حرمـة لـه فهـو بمنزلـة السـباع، 

  د قتله فكذلك بعد موته .وإن وجده میتاً أبیح أكله لأن أكله مباح بع

   ما الحكم إذا لم یجد المضطر إلا آدمیاً معصوماً میتاً ؟:  مسألة

   -اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأیین : 

  :  ذهب المالكیة وأحد القولین للشافعیة والحنابلة الرأي الأول:

أنـــه إذا لـــم یجـــد المضـــطر إلا آدمیـــا معصـــوماً فلـــم یـــبح لـــه أكلـــه لأنـــه 
  ي في الحرمة .كالح

  .)٢(: "كسر عظم المیت لكسر عظم الحي"واستدلوا بقوله 

ذهب بعض الحنفیة والقـول الثـاني للشـافعیة أنـه یجـوز   :الرأي الثاني

  له أكله:

واستدلوا بأن حرمة الحـي أعظـم ، وإذا جـاز الأكـل مـن الآدمـى المیـت 
یتــات، فــلا یجــوز طبخــه ولا شــیه لأن فــي ذلــك هتــك لحرمتــه بخــلاف ســائر الم

ولــو وجــد المضــطر میتـــة ولحــم آدمــى أكـــل المیتــة ولــم یجـــز لــه أكــل الآدمـــى 
  وسواء كانت المیتة خنزیر أو غیره . 

  . )٣(ولو وجد المحرم صیداً ولحم آدمى أكل الصید لحرمة الآدمى

                                                           
  . ٤٤،٤٥/  ٩، المجموع للنووى  ٢٧١/  ٤بیجرمى  على الخطیب   )١(
باب النهي عن كسر عظـام المیـت : عـن أم سـلمة عـن  ١/٥١٦أخرجه ابن ماجة في سننه   )٢(

قــال : (( كســر عظــم المیــت ككســر عظــم الحــي فــي الإثــم )) قــال فــي الزوائــد فــي  النبــي 
  باب الاختفاء . ١/٢٣٨إسناده عبید االله بن زیاد مجهول ، أخرجه مالك في الموطأ 

، مغنـى ٤٤،٤٥/  ٩، المجمـوع  ٤٥٢/  ١، الفواكه الدوانى  ٢١٦/  ٥حاشیة ابن عابدین   )٣(
، أحكـــــام الأطعمـــــة  ٤٢١/  ٩، المغنـــــى  ١٩١/  ٦، كشـــــاف القنـــــاع  ٣٠٧/  ٤المحتـــــاج 

   ٣١٤والذبائح في الفقه الإسلامي للدكتور أبو سریع / 
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  المطلب الثالث

  في 

  ھل يجب الأكل من المحرمات 
  )١(أم ھي رخصة للمضطر 

ه ا  ءا ا:   -  

  : القول الأول

لأبي حنیفـة وأحـد قـولي الشـافعي وأحمـد وهـو قـول مسـروق قـالوا یجـب 

  على المضطر في حالة الضرورة الأكل من المحرمات .

  .)٢(تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ  وَلاَ :  واستدلوا بقوله تعالى

  .)٣(إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً  وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ :  وقوله تعالى

ولأنه قـادر علـى إحیـاء نفسـه بمـا أحلـه االله لـه فلزمـه كمـا لـو كـان معـه 

  طعام حلال 

: عــن المضــطر یجــد المیتــة ولــم یأكــل فــذكر قــول  ســئل أبــو عبــد االله

  )٤(مسروق من اضطر فلم یأكل ولم یشرب فمات فدخل النار.

                                                           

 الرخصـــة : لغـــة التســـهیل فـــي الأمـــر والتیســـیر یقـــال (رخـــص) الشـــرع لنـــا فـــي كـــذا ترخیصـــاً   )١(

(وارخص) (إرخاصاً إذا یسره وسهله . وفلان (یترخص) في الامر أي لم یستفیض وقضیب 

 ٢٢٤/  ١(رخــص) أي طــري لــین (ورخــص) البــدُن بالضــم (رخاصــه) [ المصــباح المنیــر /

  كتاب الراء ].

تعریــف الرخصــة اصــطلاحاً : مــا شــرع مــن الأحكــام لعــذر إلــى آخــر الحــد المــذكور [ إحكــام 

  ].١٠١/  ١الأحكام للآدمى /

   .١٩٥سورة البقرة، من الآیة   )٢(

  التهلكة هى أن يهلك الرجل من الجوع أو العطش أو المشى. .٢٩سورة النساء، من الآیة   )٣(

) عن مسروق قال من اضطر إلى المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یأكل ولم یشرب حتـى یمـوت ٤(

میتــة بالضــرورة ، أخرجــه عبــد بــاب مــا یحــل مــن ال ٣٥٧/  ٩دخــل النــار ، أخرجــه البیهقــى /

  باب المیتة.  ٤١٣/  ١٠الرزاق /
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لأكـــــل فـــــرض علـــــى المضـــــطر : أن ا)١( قـــــال أبـــــو بكـــــر الجصـــــاص

والاضــطرار یریــل الحــذر ومتــى امتنــع المضــطر مــن أكلهــا حتــى مــات صــار 

قـاتلاً لنفســه بمنزلـة مــن تـرك أكــل الخبـز وشــرب المـاء فــي حـال الإمكــان حتــى 

مـات كـان عاصــیاً الله جانیـاً علـى نفســه ولا خـلاف فـي أن هــذا حكـم المضــطر 

  غیر الباغي .

  : القول الثاني

الك وأحمد والقول الثاني للشافعي وأبـي إسـحاق قـالوا وهو قول الإمام م

  إن المضطر لا یجب علیه الأكل من المحرمات .

: بمــا روي عــن عبــد االله بــن حذافــة الســهمى صــاحب رســول  واســتدلوا

أن طاغیة الـروم حبسـه فـي بیـت وجعـل معـه خمـراً ممزوجـاً بمـاء ولحـم  االله 

تـــى مـــال رأســـه مـــن الجـــوع خنزیـــر مشـــوى ثلاثـــة أیـــام فلـــم یأكـــل ولـــم یشـــرب ح

والعطش وخشوا موته فأخرجوه فقال قد كـان االله أحلـه لـي لأنـي مضـطر ولكـن 

  لم أكن لأشمتك بدین الإسلام . 

ولأن إباحـة الأكـل رخصــة فـلا تجــب كسـائر الــرخص ، لأن لـه غرضــاً 

وهــو اجتنــاب مــا حــرم علیــه وربمــا  )٢(فــي اجتنــاب النجاســات والأخــذ بالعزیمــة

  .)٣(المحرم تطب نفسه بتناول

                                                           
 ٩، المغنـى لابـن قدامـة / ٤٠/  ٩، المجمـوع للنـووى / ١٥٨/  ١أحكام القرآن للجصـاص /  )١(

 /٤١٦ .  

العزیمــة : فــي اللغــة : مصــدر عــزم علــى الأمــر عزمــاً وعزیمــة ، وذلــك إذا قصــد إلیــه قصــداً   ) ٢(

ومنــه  فــإذا عزمــت فتوكــل علــى االله إن االله یحــب المتــوكلین  مؤكــداً ومنــه قولــه تعــالى   

فاصـبر  سمي بعض الرسـل أولـو العـزم لتأكـد قصـدهم فـي إظهـار الحـق فـي قولـه تعـالى : 

واصطلاحاً : هي الأحكام الكلیة التى شرعها االله تعالى … كما صبر أو العزم من الرسل 

وقفــــه أو علــــى خلافــــه لغیــــر عــــذر ابتــــداء لیعمــــل بهــــا المكلفــــون بموجــــب دلیــــل ثبتــــت علــــى 

   ١/٢٤٠المواصفات للشاطبي /

  . ٤١٦/  ٩المغنى /  )٣(
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ــر الجصــاص ــو بك ــال أب : إن قــول القائــل إباحــة المیتــة للمضــطر )١( ق

بمنزلة ما لو قال إن إباحة أكل الخبز وشرب الماء رخصة لغیر المضـطر ولا 

یطلق هذا على أحد یعقل لأن النـاس كلهـم یقولـون فـرض علـى المضـطر إلـى 

ع فـي أكـل الخبـز المیتة أكلها فلا فرق بینهما ولمـا لـم یختلـف العاصـي والمطیـ

  وشرب الماء كذلك في أكل المیتة عند الضرورة . 

  : والراجح من ھذه الآراء

هو القول أن الأكل من المحرمات عند الضرورة واجب لأنـه إذا امتنـع 

مــن أكــل المحرمــات فإنــه یعــرض نفســه للهــلاك لأنــه أخــذ بالعزیمــة أو لمجــرد 

وَلاَ : خرى لعمـوم قولـه اجتناب النجاسات فحرمة الآدمى أشد من أي حرمة أ

وحیث اتضح أن الأكل من المحرمات واجـب فـلا یجـب إلا  )٢(تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ 

ما تقتضیه الضرورة ، وهذه الضرورة تكون في السـفر والحضـر لأن الأعرابـي 

كان في الحضر غیر أن الضرورة تكـون فـي السـفر أكثـر  الذي سأل النبي 

لحلال ولو عن طریـق السـؤال لعمـوم الآیـة ولأن لأن الحضر یغلب فیه وجود ا

  .)٣(لم یسأل الرسول 

  

      
  

                                                           

  . ١٥٨/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )١(

   .٢٩سورة النساء، من الآیة   )٢(

، المهـذب  ٤٠/  ٩، المجمـوع / ١٣٨/  ٣، المنتقـى / ١٥٨/  ١أحكام القرآن للجصـاص /  )٣(

طعمـة والـذبائح فـي الفقـه الإسـلامي للـدكتور أبـو ، أحكـام الأ ٤١٦/  ٩المغنى / ٢٥٠/  ١/

    ٣١٧سریع عبد الهادي / 
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  المطلب الرابع 

  في 

  مقدار ما يؤكل من المیتة

علــى أنــه یبــاح للمضــطر أن یأكــل مــن المیتــة قــدر مــا  )١(اتفــق الفقهــاء

كمــا اتفقــوا علــى أنــه لا یبــاح لــه الزیــادة علــى الشــبع ولكــنهم  )٢(یســد بــه رمقــه

  د ذلك في هل یجوز له الشبع من المیتة أم لا ؟ اختلفوا بع

   -ء  ه ا  أراء :

  الرأي الأول : 

وهو قول أبـي حنیفـة وأبـي یوسـف ومحمـد وزفـر واحـدى الـروایتین عـن 

 )٣(مالــــك وأحــــد القــــولین عــــن الشــــافعي وهــــو الــــراجح عنــــده كمــــا نقلــــه المزنــــى

الهادویــه قــالوا لا یبــاح للمضــطر وصــححه النــووى وهــو اختیــار المزنــى وقــول 

  .)٤(الشبع من المیتة وإنما یحل له سد الرمق فقط

  : الرأي الثاني

وهــــو قـــــول أحمــــد والقـــــول الثــــاني للشـــــافعیة والروایــــة الثانیـــــة للمالكیـــــة 

  .)٥(وإختارها أبو بكر قالوا یباح للمضطر الشبع من المیتة

                                                           
/  ٤، مغنـــى المحتـــاج / ٤٧٦/  ١، بدایـــة المجتهـــد / ١٦٠/  ١أحكـــام القـــرآن للجصـــاص /  )١(

  .  ١٩٦/  ٦، كشاف القناع / ٣٠٧

الرمـق  الرمق بفتحتین بقیة الروح وقد یطلق على القوة ویأكل المضطر من المیتة ما یسد به  )٢(

أي مـا یمســك قوتـه ویحفظهــا وعـیش ( رمــق ) بكســر المـیم یمســك الرمـق ( المصــباح المنیــر 

  ، كتاب الراء) ٢٣٩/  ١/

المزنى : هو أحمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن محمـد بـن بشـربن معقـل بـن حسـان   )٣(

حـــج بالنـــاس  أبـــو محمـــد المزنـــى كـــان إمـــام أهـــل العلـــم والوجـــوه وأولیـــاء الســـلطان بخـــرا ســـان

  ) ٣/١٧/١٨هـ) ( طبقات الشافعیة  ٣٥٦وخطب بمكة توفي سنة ( 

،  ٤٣٩/  ١، الكــــافي / ٤٧٦/  ١، بدایــــة المجتهــــد /١٦٠/  ١أحكــــام القــــرآن للجصــــاص /  )٤(

  . ١٩٦/  ٩، المغنى / ٤١٥/  ٩، المجموع / ٣٠٧ص  ٤مغنى المحتاج جـ

 ٦كشـــاف القنـــاع / ٤١٥/  ٩وع /، المجمـــ ٤٣٩/  ١،الكـــافي /١١٦/  ٢حاشــیة الدســـوقى /  )٥(

/١٩٦ .  
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  : الرأي الثالث

بــین مــا إذا كانــت الضــرورة مســتمرة  للشــافعیة والحنابلــة قــالوا بالتفصــیل

  وبین ما إذا كانت مرجوة الزوال .

أدلة الرأي الأول الق�ائلین بأن�ھ لا یب�اح للمض�طر الش�بع م�ن المیت�ة 

  استدلوا بالكتاب والسنة .

  :أولا الكتاب

رَ باَغٍ قوله تعالى:     .)١(عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ  وَلاَ  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

دلــت علــى تحــریم المیتــة واســتثنى مــا اضــطر إلیــه فــإذا  لآیــةقــالوا إن ا

اندفعت الضرورة لم یحل له الأكل كحالة الابتـداء ، لأنـه بعـد سـد الرمـق غیـر 

  .)٢(مضطر فلم یحل له الأكل للآیة

  :   ثانیا الدلیل من السنة

عـن جــابر رضــي االله عنـه أن رجــلاً نــزل الحــرة ومعـه أهلــه وولــده فقــال 

لت فـــإن وجـــدتها فأمســـكها فوجـــدها فلـــم یجـــد صـــاحبها رجـــل إن ناقـــة لـــي ضـــ

فمرضــت فقالــت امرأتــه انحرهــا فــأبي فنفقــت فقالــت أســلخها حتــى نقــدد شــحمها 

فأتـاه فسـأله فقـال (( هـل عنـدك  ولحمها ونأكلـه فقـال حتـى أسـأل رسـول االله 

  غني یغنیك )) قال : لا : قال : 

كنـت نحرتهـا قـال " فكلوه " قال فجاء صاحبها فأخبره الخبـر فقـال هـلا 

  .)٣(استحییت منك

" كان یقال لمـن وجـد هل عندك غني یغنیك: "قالوا إن قول الرسول 

  سد رمقه مستغنیاً لغة أو شرعاً. 

                                                           
   .١٧٣سورة البقرة، الآیة   )١(

  . ٣١/  ٩نیل الأوطار /  )٢(

بــاب مــا  ٩/٣٥٦بــاب المضــطر إلــى المیتــة ، أخرجــه البیهقــي/ ٣٥٨/ ٣أخرجــه أبــو داود /  )٣(

  یحل من المیتة بالضرورة.
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ــو بكــر الجصــاص ــال أب ــهِ : قــال االله تعــالى: )١( ق ــا اضْــطرُِرْتمُْ إِليَْ  إِلاَّ مَ

رَ باَغٍ وقال :  باحة بوجـود الضـرورة والضـرورة فعلق الإ عَادٍ  وَلاَ  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

هــي حــوف الضــرر بتــرك الأكــل ، إمــا علــى نفســه أو علىعضــو مــن أعضــائه 

فمتـــى أكـــل بمقـــدار مـــا یـــزول عنـــه الخـــوف مـــن الضـــرر فـــي الحـــال فقـــد زالـــت 

الضرورة ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة لأن الجوع في الإبتـداء لا یبـیح أكـل 

رَ باَغٍ اً في قوله تعالى: المیتة إذا لم یخف ضرراً بتركه ، وأیض  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

فقد بینا أن المراد منه غیر باغ ولا عاد في الأكل ومعلوم أنه لـم یـرد  عَادٍ  وَلاَ 

الأكــل منهـــا فــوق الشـــبع لأن ذلـــك محظــوراً فـــي المیتـــة وغیرهــا مـــن المباحـــات 

غــي فوجــب أن یكــون المــراد غیــر بــاغ فــي الأكــل منهــا مقــدار الشــبع فیكــون الب

والتعــدى واقعــین فــي أكلــه منهــا مقــدار الشــبع حتــى یكــون لاختصاصــه المیتــة 

بهذا الوصف وعقدة الإباحة بهـذه الشـریطة ، فائـدة وهـو أن لا یتنـاول فیهـا إلا 

مقــدار زوال خــوف الضــرورة ، ویــدل علــى ذلــك أیضــاً أنــه لــو كــان معــه مــن 

المیتــة ، ثــم إذا  الطعــام مقــدار مــا إذا أكلــه أمســك رمقــه لــم یجــز لــه أن یتنــاول

أكــل ذلــك الطعــام وزال خــوف التلــف لــم یجــز لــه أن یأكــل المیتــة ، وكــذلك إذا 

أكل من المیتة ما زال معه خوف الضرر حرم علیه أكلهـا إذ لـیس أكـل المیتـة 

مــــن الطعــــام الــــذي هــــو مبــــاح فــــي بــــأولى بإباحــــة الأكــــل بعــــد زوال الضــــرورة 

  .الأصل

ــأرض قوقــد روي عــن أبــي واقــد اللیثــى قــال: " ــا ب ــا رســول االله إن ــت ی ل

تصیبنا مخمصة فما یحل لنـا مـن المیتـة فقـال إذا لـم تصـطحبوا ولـم تعتبقـوا 

ــا بقــلاً فشــأنكم بهــا ــم تختبقــوا به فلــم یــبح لهــم المیتــة إلا إذا لــم یجــدوا  )٢("ول

صبوحاً وهو شرب الغداء أو عبوقاً وهو شرب العشاء أو یجدوا بقلاً یأكلونه ، 
                                                           

  . ١٦/  ١أحكام القرآن للجصاص /  )١(

  .١٥٥٢سبق تخریجه ص   )٢(
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عشاء أو بقلاً فلیس بمضطر ، وهذا یدل علـى معنیـین لأن من وجد غداء أو 

: أحـــدهما : أن الضـــرورة هـــي المبیحـــة للمیتـــة دون حـــال المضـــطر فـــي كونـــه 

للسائل بین حال المطیع والعاصـي فـي  مطیعاً أو عاصیاً إذ لم یفرق النبي 

  إباحته بل سوى بینهما . 

  .)١(: أن إباحة المیتة مقصورة على حال خوف الضرر الثاني

  : یأكل قدر ما یطعمه .  وقال الحسن

    وهو القائل أنه یباح للمضطر الشبع من المیتة:: أدلة الرأي الثاني

السـابق حـدیث أبـى واقـد اللیثـى قـالوا إن الرسـول  فقد استدلوا بالحدیث

  أمره بالأكل ولـم یفـرق بـین أن یأكـل قـدر سـد الرمـق أو یشـبع ، ولأنـه سـأله

فه عن نفسه ، ولأن ما جـاز سـد الرمـق فیـه جـاز عن الغني ولم یسأله عن خو 

  الشبع منه كالمباح. 

: إن الضـــــرورة ترفـــــع التحـــــریم فیعـــــود مباحـــــاً ومقـــــدار  قـــــال القرطبـــــى

الضرورة إنما هو في حالـة عـدم الفـوت إلـى حالـة وجـوده وحـدیث العنبـر نـص 

لمــا رجعــوا مــن ســفرهم وقــد ذهــب عــنهم الــزاد  فــي ذلــك فــإن أصــحاب النبــي 

إلــى ســاحل البحــر فرفــع لهــم علــى ســاحله كهیئــة الكثیــب الضــخم فلمــا انطلقــوا 

أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبیدة أمیرهم میتة ثم قـال لا بـل نحـن 

وفي سـبیل االله وقـد اضـطررتم فكلـوا قـال فأقمنـا علیـه شـهراً ونحـن  رسل االله 

   .)٢(ثلثمائة حتى سمنا

ضــوان االله علــیهم قــد أكلــوا ر  فــدل هــذا الحــدیث أن أصــحاب النبــي 

 وشبعوا مما اعتقدوا أنـه میتـة وتـزودوا منهـا إلـى المدینـة وذكـروا ذلـك للنبـي 

                                                           

  . ١٦٠،١٦١/  ١م القرآن للجصاص أحكا  )١(

  .١٤٥٨سبق تخریجه ص   )٢(
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فـأخبرهم أنــه حــلال وقــال :(( هــل معكــم مــن لحمــه شــىء فتطمعونــا )) فأرســلوا 

  فأكله . )١(منه إلى رسول االله 

: لـــیس معنـــى الشـــبع أن یمتلـــئ حتـــى لا یجـــد )٢( قـــال إمـــام الحـــرمین

م مساغاً ولكن إذا انكسرت ثورة الجوع بحیث لا یطلق علیه جائع أمسك للطعا

.  

: یجـوز للمضـطر أن یأكـل مـا یسـد بـه رمقـه ولا یشـبع مـن  وقال مالك

أكل المیتة إلا إذا خاف من اقتصاره على سد الرمق محذورة فإنه یشبع وجوبـاً 

ام مسـاغ بأن یأكـل حتـى یكسـر ثـورة الجـوع ولا أزیـد مـن هـذا بـأن لا یبـق للطعـ

  .)٣(ولا ینزل إلیه إلا بصعوبة من شدة الامتلاء فإنه حرام في هذه الحالة

  :)٤(وهو للشافعیة والحنابلة :قالوا بالتفصیل: الرأي الثالث

فقـــد فرقـــوا بـــین مـــا إذا كانـــت الضـــرورة مســـتمرة ، وبـــین مـــا إذا كانـــت 

  مرجوة الزوال . 

 أل الرســول فــإذا كانــت الضــرورة مســتمرة كحالــة الأعرابــي الــذي ســ

جاز له الشبع لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عـادت الضـرورة إلیـه عـن قـرب 

                                                           

  . ٧١٤/  ٩أحكام القرآن للقرطبي   )١(

إمــام الحــرمین : هــو عبــد الملــك بــن یوســف الجــویني النیســابورى إمــام الحــرمین أبــو المعــالى   )٢(

هـ  ٤١٩كان أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه ولد في ثامن من عشر المحرم سنة 

صـنفاته " النهایـة " فـي الفقـه ( والشـامل ) فـي أصـول الفقـه ، ( البرهـان ) (والإرشـاد) ومـن م

 ٤٧٨(والتلخیص ، ( مختصر التقریب والإرشاد ) وغیرها كثیـر مـن المصـنفات وتـوفي سـنة 

  ]١٦٥/  ٥هـ [ طبقات الشافعیة الكبرى /

، القوانین الفقهیـة  ٧١٤/  ٩، تفسیر القرطبى  ٦٧٤/  ٩فتح البارى بشرح صحیح البخاري   )٣(

/١٧٣ .  

  . ٤١٥/  ٩، المغنى  ٤٠/  ٩المجموع   )٤(
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ولا یـــتمكن مـــن البعـــد عـــن المیتـــة مخالفـــة الضـــرورة المســـتقبلیة ویفضـــي إلـــى 

  ضعف بدنه وربما أدى إلى تلفه . 

وقیل إنه إن كان في بادیة وخاف إن ترك الشبع أن لا یقطعها ویهلك 

، وإن كـــان فـــي بلـــد وتوقـــع طعامـــاً طـــاهراً قبـــل عـــود وجـــب القطـــع بأنـــه یشـــبع 

الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق لانتفاء الضرورة به وقـد یجـد 

  قیل أراد به الشبع.  غیر متجانف لاثم  بعد الحلال لقوله تعالى : 

  : الرمق بقیة الروح كما قال جماعة . قال الأسنوى

تلفـاً أو حـدوث مـرض إن اقتصـر : إنـه القـوة فـإن خـاف  وقال بعضـهم

  على سد الرمق جازت له الزیادة بل وجبت لئلا یهلك نفسه .

: إن المخمصــة إذا كانــت دائمــة فــلا خــلاف فــي جــواز  وقــال القرطبــى

الشــبع مــن المیتــة إلا أنــه لا یحــل لــه أكلهــا وهــو یجــد مــال مســلم لا یخــاف فیــه 

أذى وهـذا ممـا لا خـلاف قطعاً كالثمر المعلق ونحـو ذلـك ممـا لا قطـع فیـه ولا 

  فیه. 

قــال بینمــا نحــن مــع رســول االله  –رضــي االله عنــه  –لحــدیث أبــي هریــرة 

 رأینا إبلا مصرورة بعصـاة الشـجر فثبنـا إلیهـا فنادانـا رسـول االله  في سفر إذ

  فرجعنـــا إلیـــه فقـــال :" إن هـــذه الإبـــل لأهـــل بیـــت مـــن المســـلمین هـــو قـــوتهم

إلــى مــزاودكم فوجــدتم مــا فیهــا قــد ذهــب بــه ویمــنهم بعــد االله أیســركم لــو رجعــتم 

قلنــا أفرأیــت إن احتجنــا أتـرون ذلــك عــدلا " قـالوا : لا " فقــال " إن هــذه كـذلك " 

  .)١(إلى الطعام والشراب فقال " كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل "

                                                           
بــاب النهــي أن یصــیب منهــا شــیئاً إلا بــإذن صــاحبها ، أخرجــه  ٢٧٢/  ٢أخرجــه ابــن ماجــة   )١(

بــاب مــا جــاء فــیمن مــر بحــائط إنســان أو مــا شــیة قــال فــي الزوائــد : فــي  ٣٦٠/  ٩البیهقــى 

لبخـاري اسـناده لـیس بالقـائم . قـال السـدى قلـت والحجـاج إسناده سلیط بـن عبـد االله قـال فیـه ا

  ).٣٦١/  ٩، البیهقى  ٢٧٢/  ٢هو ابن أركاه كان یدلس وقد رواه بالعنعنه .( ابن ماجه 
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: فإنــه یرجــوا الغنــى عنهــا بمــا  أمــا إذا كانــت الضــرورة مرجــوة الــزوال

  .)١(یحل له

   الرأي المختار:

وأرى أن الرأي الأولى بالقبول والذي تطمئن له النفس هو الرأي القائل 

بالتفصـــیل بـــین مـــا إذا كانـــت الضـــرورة مســـتمرة أو مرجـــوة الـــزوال ، فقـــالوا إن 

فقـال لـه ((  الضرورة إذا كانت مستمرة كحالة الأعرابي الـذي سـأله الرسـول 

و اقتصـر علـى سـد هل عندك غني یغنیك )) فله في هذه الحالـة الشـبع لأنـه لـ

الرمـــق ربمـــا عـــادت إلیـــه الضـــرورة أو طالـــت ضـــرورته فـــلا یـــتمكن مـــن المیتـــة 

فیؤدى إلى هلاك نفسه ، وأما إذا كـان متأكـداً أن ضـرورته مرجـوة الـزوال عـن 

قرب فله سد رمقه فقط لأنه ربما وجد الحلال عن قرب فكـان أولـى مـن المیتـة 

  ،…واالله أعلم          لأنها لم تحل إلا للضرورة وقد زالت .     

  

      
  

  

                                                           

، زاد المســـیر فـــي  ٧٢٤/  ٩، تفســـیر القرطبـــى  ١٦٠،١٦١/  ١أحكـــام القـــرآن للجصـــاص   )١(

/  ١، الكـافى  ٤٧٦/  ١یة المجتهـد ، بدا ١٧٣، القوانین الفقهیة /  ١٧٦/  ١علم التفسیر 

،  ٤٠/  ٩، المجمـــــوع  ٣٠٧/  ٤، مغنـــــى المحتـــــاج  ١١٦/  ٢، حاشـــــیة الدســـــوقى  ٤٣٩

  . ١٩٦/  ٦كشاف القناع  ٤١٥/  ٩المغنى 
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  المطلب الخامس

  في 

  ھل للمضطر التزود من المیتة ؟

: رأ  ه ا  ءا ا-   

  : الرأي الأول

أن للمضطر التزود من المیتة وهو قول المالكیة وروایـة عـن الشـافعیة 

حابها ولا فــي وروایــة للحنابلــة وهــي المختــارة . قــالوا لأنــه لا ضــرر فــي استصــ

  إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ولا یأكل منها إلا عند ضرورته. 

وقــال مالــك: یجــوز للمضــطر أن یتــزود مــن المیتــة حیــث غلــب علــى 

ظنــه عــدم وجــود شــىء ممــا تقــدم علــى أكــل المیتــة فــي فتــرة ســفره فــإن اســتغنى 

دار عنهــــا طرحهــــا ، وذلــــك لأن الضــــرورة ترفــــع التحــــریم فیعــــود مباحــــاً ، ومقــــ

الضرورة إنما هو في حالـة عـدم القـوت إلـى حالـة وجـوده وحـدیث العنبـر نـص 

حینما وجدوا المیتة أكلوا وشبعوا منهـا وتـزودوا  في ذلك فإن أصحاب النبي 

فأخبرهم أنه حلال وقـال: هـل معكـم مـن  منها إلى المدینة وذكر ذلك للنبي 

  .  )١(لهمنه فأك لحمه شىء فتطعمونا فأرسلوا إلى رسول االله 

ویبدأ وجوباً بلقمة حلال ظفر بها ، فلا یجوز أن یأكل مما ذكـر حتـى 

یأكلهـــا لتحقـــق الضـــرورة ، وإذا وجـــد الحـــلال بعـــد تناولـــه المیتـــة ونحوهـــا لزمـــه 

القىء إذا لم یضره كما هو في الأم فإنه قـال وإن أكـره رجـل حتـى شـرب خمـراً 

عــم الحـرام جــاز اسـتعمال مــا أو أكـل محرمـاً فعلیــه أن یتقیـأ إذا قــدر علیـه ولـو 

  یحتاج إلیه ولا یقتصر على الضرورة قال الامام بل على الحاجة . 

                                                           
بیجرمــــى  ٤٣٠/  ٩، المجمــــوع  ٤٥٣/  ١، الفواكــــه الــــدوانى   ٤١٥/  ١تفســــیر القرطبــــى   )١(

  . ٤١٧/  ٩، المغنى   ٢١٦/  ٤على الخطیب 



  المحرم من الحیوان فى الشریعة الإسلامیة  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  1566 

ــد الســلام ــن عب : هــذا إن توقــع معرفــة المتحقــق إذ المــآل عنــد  قــال اب

  .)١(الیأس منها للمصالح العامة

  : الرأي الثاني

قــالوا لا یجــوز للمضــطر التــزود مــن  )٢(وهــو للحنابلــة فــي القــول الثــاني

  میتة لأنه في هذه الحالة یكون قد توسع فیما لم یبح إلا للضرورة. ال

فإن استصحبها فلقیه مضطر آخر لم یجز له بیعها إیاه لأن المیتة لا 

یجوز بیعها لأنه إنما أبیح له منها ما یـدفع بـه الضـرورة ولا ضـرورة إلـى البیـع 

و مضــطر ، ولأنــه لا یملكــه ویلزمــه إعطــاء الآخــر بغیــر عــوض إذا لــم یكــن هــ

في الحال إلى ما معه لأن ضرورة الذي لقیه موجودة وحاملها یخاف الضرورة 

  في ثاني الحال . 

: بین حالة المقیم والمسافر فقالوا إن المضطر المقـیم  وفرق الشافعیة

یأكل بقدر ما یسدر رمقه والمسافر یأكـل ویتـزود فـإذا وجـد غنـى عنهـا طرحهـا 

.  

  : الرأي المختار

ر التــزود مــن المیتــة لأنــه ربمــا طالــت الضــرورة فیجــد وأرى أن للمضــط

معـه مـا یســد رمقـه لأنـه لــو لـم یتـزود منهــا ربمـا عـادت إلیــه ضـرورته ولـم یجــد 

المیتة فیـؤدي إلـى هـلاك نفسـه فعلیـه التـزود منهـا ، فـإذا زالـت ضـرورته تركهـا 

إلى الحلال . هذا إذا وجد الحلال فلم یجـز لـه الأكـل منهـا أمـا إذا لـم یتوصـل 

  . )٣(إلى الحلال وطالت ضرورته جار له الأكل مما تزود به من المیتة

  المطلب السادس 
                                                           

  . ٤٣٠/  ٩المجموع   )١(

  . ٤١٧/  ٩، المغنى  ١٩٦/  ٦كشاف القناع   )٢(

ـــدواني  ٤١٥/  ١تفســـیر القرطبـــى   )٣( ، بیجرمـــى  ٤٣٠/  ٩، المجمـــوع  ٤٥٣/  ١، الفواكـــه ال

  . ٤١٧/  ٩، المغنى  ١٩٦/  ٦، كشاف القناع  ٢١٦/  ٤على الخطیب 
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  في 

  حكم أكل المحرمات في حالة السفر 

على إباحة المحرمات عند الاضطرار إلیها في السفر  )١(أجمع العلماء

ـرَ بـَاغٍ لقوله تعالى : والحضر  عَـادٍ فـَلاَ إِثـْمَ عَلَيْـهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ  وَلاَ  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

لفظ عام في حق كل مضطر ، ولأن الإضـطرار  فَمَنِ اضْطرَُّ فلفظ  )٢(رَّحِيمٌ 

یكــون فـــي الحضــر فـــي ســنة المجاعـــة وســـبب الاباحــة إلـــى حفــظ الـــنفس عـــن 

الهـلاك لكــون هـذه المصــلحة أعظـم مــن مصـلحة إجتنــاب النجاسـات والصــیانة 

عن تناول المستخبثات وهذا المعنى عام في الحالتین . إلا ما روي عن أحمـد 

الســفر فقــط لأن المضــطر فــي الحضــر یمكنــه  أن أكــل المیتــة إنمــا یكــون فــي

السؤال ، وهذا من أحمد خرج مخرج الغالب فإن الغالب أن الحضـر یوجـد فیـه 

الطعام الحلال ویمكن دفع الضرورة بالسؤال ولكن الضرورة أمر معتبر بوجـود 

حقیقتــه لا یكتفــى فیــه بالمظنــه بــل متــى وجــدت الضــرورة أباحــت الأكــل ســواء 

  . )٣(توجد ومتى انتفت لم یبح الأكل لوجود مظنتها بحالوجدت المظنه أم لم 

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فیمـا إذا كـان السـفر فـي معصـیة بقطـع طریـق 

   -أو إخافة سبیل على رأیین :

   الرأى الأول :

فـــذهب أبـــو حنیفـــة وقـــول للشـــافعي أنـــه یبـــاح للمضـــطر أن یأكـــل مـــن 

  المیتة سواء كان في سفر مباح أو في معصیة . 

                                                           
ـــــــي  ١٥٩،  ١٥٧/  ١أحكـــــــام القـــــــرآن للجصـــــــاص   )١( ـــــــن العرب  ٥٨/  ١، أحكـــــــام القـــــــرآن لاب

  . ٤١٦/  ٩، المغنى  ٣٢١الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة / 

   .١٧٣سورة البقرة، الآیة   )٢(

  . ٤١٦/  ٩المغنى   )٣(
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ومـن  ولا تقتلـوا أنفسـكم  : قـال تعـالى : )١( ل أبو بكـر الجصـاصقا

امتنع من المباح حتى مات كان قاتلاً نفسه متلفاً لها عند جمیع أهل العلم ولا 

یختلف في ذلك عندهم حكم العاصى والمطیع بل یكون امتناعه عند ذلك من 

فــي  الأكــل زیــادة علــى عصــیانه فوجــب أن یكــون حكمــه وحكــم المطیــع ســواء

اســتباحة الأكــل عنــد الضــرورة ، ألا تــرى أنــه لــو امتنــع عــن أكــل المبــاح مــن 

الطعام حتى مات كان عاصیاً الله تعالى ، وإن كـان باغیـاً علـى الإمـام خارجـاً 

فـــي ســـفر معصـــیة والمیتـــة عنـــد الضـــرورة بمنزلـــة المـــذكى فـــي حـــال الإمكـــان 

بالتوبــة فــإذا لــم  والســعة فــإن قیــل قــد یمكنــه الوصــول إلــى اســتباحة أكــل المیتــة

یتب فهو الجاني علـى نفسـه ، قیـل لـه أجـل هـو كمـا قلـت إلا أنـه غیرمبـاح لـه 

الجنایــة علــى نفســه بتــرك الأكــل وإن لــم یتــب لأن تــرك التوبــة لا یبــیح لــه قتــل 

نفسه وهذا العاصي متى ترك الأكل في حال الضرورة حتى مـات كـان مرتكبـاً 

  لضربین من المعصیة.

عصیة والثاني : جنایتـه علـى نفسـه بتـرك الأكـل وأیضـاً خروجه في م :أحدهما

فالمطیع والعاصي لا یختلفان فیما یحل لهما من المأكولات أو یحـرم 

ألا تــرى أن ســائر المــأكولات التــى هــى مباحــة للمطیعــین هــي مباحــة 

للعصـــاة كســـائر الأطعمـــة والأشـــربة المباحـــة ، وكـــذلك مـــا حـــرم مـــن 

ریمــه حكــم المطیعــین والعصـــاة الأطعمــة والأشــربة لا یختلــف فــي تح

فلمـــا كانـــت المیتـــة مباحـــة للمطیعـــین عنـــد الضـــرورة وجـــب أن یكـــون 

كـــذلك حكـــم العصـــاة فیهـــا كســـائر الأطعمـــة المباحـــة فـــي غیـــر حـــال 

  الضرورة . 

                                                           
  . ١٥٧/  ١أحكام القرآن للجصاص   )١(
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فإن قال قائـل إباحـة المیتـة رخصـة للمضـطر لا رخصـة للعاصـى قیـل 

  له قد انتظمت هذه المعارضة الخطأ من وجهین : 

قولـــك إباحـــة المیتـــة رخصـــة للمضـــطر وذلـــك لأن أكـــل المیتـــة فـــرض  :أحدهما

علــى المضــطر والاضــطرار یزیــل الحــذر متــى امتنــع المضــطر مــن 

أكلها حتى مات صار قاتلاً لنفسه بمنزلة من ترك أكل الخبز وشرب 

الماء في حال الامكـان حتـى مـات كـان عاصـیاً الله جانیـاً علـى نفسـه 

إلـى المیتـة غیـر البـاغي فقـول ولا خلاف فـي أن هـذا حكـم المضـطر 

القائــل إباحــة المیتــة رخصــة للمضــطر بمنزلــة قولــه لــو قــال إن إباحــة 

أكــل الخبــز وشــرب المــاء رخصــة لغیــر المضــطر ولا یطلــق هــذا أحــد 

یعقـــل ،لأن النـــاس كلهـــم یقولـــون فـــرض علـــى المضـــطر إلـــى المیتـــة 

أكلهـــا فـــلا فـــرق بینهمـــا ولمـــا لـــم یختلـــف العاصـــى والمطیـــع فـــي أكـــل 

  بز وشرب الماء كذلك في أكل المیتة عند الضرورة . الخ

مـن الخطـأ فهـو قولـك إنـه لا رخصـة للعاصـى وهـذه  أما الوجـه الثـاني

قضـــیة فاســـدة بإجمـــاع المســـلمین لأنـــه مـــرخص للمقـــیم العاصـــى الإفطـــار فـــي 

رمضان إذا كان مریضاً ولم یفرق بین العاصى والمطیع فبان فساد هـذا القـول 

 .  

ره على أكل المیتة فلم یأكلها حتى مـات كـان عاصـیاً وقد قیل فیمن أك

كمــن تــرك الطعــام والشــراب وهــو واجــدهما حتــى مــات فیكــون عاصــیاً الله بتركــه 

الأكــل ، لأن أكــل المیتــة مبــاح فــي حــال الضــرورة كســائر الأطعمــة فــي غیــر 

  .)١(حال الضرورة

                                                           
  . ١٥٩ – ١٥٧/  ١أحكام القرآن للجصاص   )١(
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قال ابن تیمیـة : ولـیس فـي الشـرع مـا یـدل علـى أن العاصـي بسـفره لا 

كل مـن المیتـة ولا یقصـر بـل نصـوص الكتـاب والسـنة عامـة مطلقـة كمـا هـو یأ

  .  )١(مذهب كثیر من السلف

  الرأي الثاني: 

وهـــو رأي المالكیـــة والشـــافعیة فـــي أحـــد قولیـــه وهـــو المشـــهور والحنابلـــة 

قـــالوا لا یحـــل للمضـــطر العاصـــى بســـفره أن یأكـــل مـــن المیتـــة كقـــاطع الطریـــق 

معصــیته حــل لــه الأكــل ، لأن االله ســبحانه حتــى یتــوب ، فــإن تــاب وأقلــع عــن 

وتعــالى أبــاح ذلــك عونــا ، والعاصــي لا یحــل أن یعــان فــإن أراد الأكــل فلیتــب 

رَ باَغٍ ویأكل لقوله تعالى :    .)٢(عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ  وَلاَ  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

  : غیر باغ على المسلمین ولا عاد علیهم .  قال مجاهد

: الصحیح أن العاصي بسفره لا یستباح لـه رخـص )٣( يقال ابن العرب

الســفر لأن االله تعــالى أبــاح ذلــك عونــاً والعاصــي لا یحــل أن یعــان ، فــإن أراد 

الأكـل فلیتــب ولیأكــل . وعجبــاً ممــن یبــیح ذلــك لــه مــع التمــادى علــى المعصــیة 

  وما أظن أحداً یقوله فإن قال أحد فهو مخطىء قطعاً .

یح خــلاف هــذا فــإن إتــلاف المــرء نفســه فــي : والصــح)٤( قــال القرطبــى

 ولا تقتلــوا أنفســكم  ســفر المعصــیة أشــد معصــیة ممــا هــو فیــه قــال تعــالى : 

  وهذا عام .

: مــن اضـطر إلـى أكـل المیتــة والـدم ولحـم الخنزیـر فلــم  قـال مسـروق 

  یأكل حتى مات دخل النار إلا أن یعفوا االله عنه . 

المیتـة عنـد الضـرورة رخصـة : ولـیس أكـل )١( قال أبو الحسـن الطبـرى

بــل هــو عزیمــة واجبــة . ولــو امتنــع مــن أكــل المیتــة كــان عاصــیاً ولــیس تنــاول 

                                                           
  . ٣٢١الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة /   )١(

   .١٧٣سورة البقرة، من الآیة   )٢(

  . ٥٨/  ١أحكام القرآن لابن العربي /  )٣(

  . ٧٢٠/  ١أحكام القرآن للقرطبى   )٤(
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المیتــة مــن رخــص الســفر أو متعلقــاً بالســفر بــل هــو مــن نتــائج الضــرورة ســفراً 

كـــــان أو حضـــــراً وهـــــو كالقصـــــر للعاصـــــي المقـــــیم إذا كـــــان مریضـــــاً وكـــــالتیمم 

  للعاصي المسافر عند عدم الماء . 

فـي ذلـك فالمشـهور مـن مذهبـه  ختلفـت الروایـة عـن الإمـام مالـكوقد ا

أنــه لا یجــوز لــه ذلــك ففــرق بینــه وبــین القصــر والفطــر فــي ســفر المعصــیة ، 

  حیث أن العاصي في سفره یقصر الصلاة ویفطر في رمضان . 

: فأمـا الأكـل عنـد الاضـطرار فالطـائع والعاصـي  قال ابن خوبز منداد

تناولها في السفر والحضر ، ولیس بخـروج الخـارج فیه سواء لأن المیتة یجوز 

إلــى المعاصــي یســقط عنــه حكــم المقــیم ، بــل أســوأ حالــه مــن أن یكــون مقیمــاً 

ولیس كذلك في الفطر والقصر، لأنهما رخصـتان متعلقتـان بالسـفر فمتـى كـان 

السفر سفر معصیة لم یجز أن یقصر فیه لأن هذه الرخصة تختص بالسفر ، 

یمم إذا عدم الماء في سـفر المعصـیة لأن التـیمم فـي الحضـر ولذلك قلنا إنه یت

والسفر سواء وكیف یجوز منعه من أكل المیتـة والتـیمم لأجـل معصـیة ارتكبهـا 

وفي تركه الأكل تلف نفسـه وتلـك أكبـر المعاصـي ، وفـي تركـه التـیمم إضـاعة 

الصلاة ، أیجوز أن یقال له ارتكبـت معصـیة أخـرى ؟ أیجـوز أن یقـال لشـارب 

  مر إزن وللزانى أكفر .الخ

: روى أن العاصــي بســفره یقصــر الصــلاة ویفطــر فــي )٢( قــال البــاجى

رمضان فسوى بین ذلك كله وهو قول أبي حنیفة ، ولا خلاف أنه لا یجوز لـه 

  قتل نفسه بالإمساك عن الأكل وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب .

                                                                                                                                              
أبـــو الحســـن الطبـــرى : هـــو علـــى بـــن محمـــد بـــن مهـــدى تلمیـــذ الشـــیخ أبـــو الحســـن الأشـــعرى   )١(

المبــرزین فــي علــم الكـــلام ولــه كتــاب تأویــل الأحادیـــث  صــحبه بالبصــرة أخــذ عنــه كـــان مــن

هـــ ومــات  ٢٩٩والمشــكلات الــواردات فــي الطبقــات دخــل بــلاد الأنــدلس وولــد بانطاكیــا ســنة 

  . ٤٦٦/  ٣طبقات الشافعیة الكبرى للسبكى  –هـ  ٣٧٧بقرطبه في ربیع الأول سنة 

ب بن وارث الباجى أخذ العلم الباجي : هو سلیمان القاضي أبو الولید خلف بن سعد بن أیو   )٢(

هـ درس الفقه  ٢٦بالأندلس عن أبي الأصبغ وأبي محمد مكى وغیرهم ثم أقام بالحجاز سنة 

ببغداد وسمع الحدیث وله كتـب مشـهورة منهـا الاسـتیعاب فـي شـرح الموطـأ والمنتقـى والناسـخ 

  . دفن بالرباط ٤٧٤والمنسوخ ، والتعدیل والتجریح وغیرها من الكتب توفي سنة 
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  وبته . وقال ابن حبیب أن یتوب ثم یتناول لحم المیتة بعد ت

ـرَ بـَاغٍ واستدل على ذلـك بقولـه تعـالى  فاشـترط  عَـادٍ  وَلاَ  فَمَـنِ اضْـطرَُّ غَيـْ

ألا یكــون باغیــاً ، والمســافر علــى وجــه الحرابــة أو  فــي إباحــة المیتــة للضــرورة

القطع أو في قطع رحم أو طالب إثم باغ ومعتـد فلـم توجـد فیـه شـروط الإباحـة 

.  

یتـة سـواء كـان سـفره فـي معصـیة أو وأرى أن المسافر له الأكل من الم

  .)١(في طاعة

  مسائل تتعلق بالمیتة : 

  مسألة: حكم إذا وجد المضطر میتة وصیداً ؟ 

: أن المضطر إذا وجد میتة وصیداً یأكل  ذهب الجمهور من الفقهاء

  المیتة ولا یأكل الصید.

: یأكــل الصــید ولا یأكــل المیتــة وعلیــه  وقــال الشــافعى فــي أحــد قولیــه

وهــو قـول الشــعبي لأن الضـرورة تبیحــه ومـع القــدرة علیـه لا تحــل المیتــة  الفدیـة

لغنــاه عنهــا .قــال أصــحاب الشــافعي إذا قلنــا إذا ذبــح الصــید صــار میتــة أكــل 

المیتــة وتــرك الصــید لأنــه إذا ذكــاة صــار میتــة ولزمــه الجــزاء . وإن قلنــا أنــه لا 

م علیـه وحـده یصیر میتة أكل الصید لأنه طاهر ولأن تحریمـه أخـف لأنـه یحـر 

  والمیتة محرمة علیه وعلى غیره . 

: أن إباحــة  واســتدل الجمهــور علــى أن المضــطر لــه أن یأكــل المیتــة

المیتــة منصـــوص علیهــا وإباحـــة الصـــید مجتهــد فیـــه وتقــدیم المنصـــوص علیـــه 

أولى ، فإن لم یجد میتة ذبح الصید وأكله نص علیـه أحمـد لأنـه مضـطر إلیـه 

تحریمـــات ثلاثـــة تحـــریم قتلـــه ، وأكلـــه ، وتحـــریم  عینـــاً وقـــد قیـــل إن فـــي الصـــید

                                                           

أحكـــام  ٥٨/  ١، أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي  ١٥٩،  ١٥٧/  ١أحكـــام القـــرآن للجصـــاص   )١(

، المغنـى  ٥٠/  ٩المجمـوع  ٢٩، الخرشى   ١٤٠/  ٣، المنتقى  ٧٢٠  ١القرآن للقرطبى 

٤١٩/  ٩ .  
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المیتـة لأن مــا ذبحـه المحــرم مــن الصـید یكــون میتـة فقــد ســاوى المیتـة فــي هــذا 

  وفضل علیها بتحریم القتل والأكل .

ولكــن یقـــال علــى هـــذا إن الشــارع إذا أبـــاح لــه ذبحـــه لــم یصـــیر میتـــة، 

جس ولا میتــة ولهــذا ولهــذا لــو لــم یجــد المیتــة فذبحــه كــان ذكیــاً طــاهراً ولــیس بــن

یتعین علیه ذبحه في محل الذبح وتصیر شـروط الـذكاة فیـه كسـائر مـا یـذكى، 

وله الشبع منه لأنـه لحـم ذكـى لا میتـة ولا یجـوز لـه قتلـه مـع تمكنـه مـن ذكاتـه 

  كالأهلي المأكول ، وهو میتة في حق غیره فلا یباح إلا لمن تباح له المیتة.

ن ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد ومثل الميتة في ذلك صيد الحرم فإ

الحرم صار ميتة فيتخير المضطر بينه وبين الميتة لأن كلاً منهما ميتة لا مرجح ولا قيمة 

  للحمه كسائر الميتات .

: إذا وجـد المحــرم صــیداً ومیتـة قــال علماؤنــا یأكــل )١( قــال ابــن العربــي

جد میتة ولحـم خنزیـر المیتة ولا یأكل الصید ، والضابط لهذه الأحكام أنه إذا و 

قـــدم المیتـــة . لأنهـــا تحـــل حیـــة والخنزیـــر لا یحـــل والتحـــریم المخفـــف أولـــى أن 

یقتحم من التحریم المثقل كما لو أكره أن یطأ أخته أو أجنبیة وطـىء الأجنبیـة 

  لأنها تحل له بحال .

: إذا وجد صیداً ومیتة أكل الصید لأن تحریمه مؤقت  قال ابن العربي

  لفدیة في حال الاختیار ولا فدیة لآكل المیتة . فهو أخف وتقبل ا

: میتتــان مختلــف فــي أحــدهما أكلهــا دون المجمــع  وإن وجــد المضــطر

  علیها لأن المختلف فیها مباحة على قول بعض المسلمین . 

                                                           

  . ٥٨/  ١أحكام القرآن لابن العربي   )١(
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: میتتان إحـداهما مـن جـنس المـأكول دون الأخـرى  وإن وجد المضطر

وحمار أو كلـب ، تـرك الأكـل  أو إحداهما طاهرة في الحیاة دون الأخرى كشاة

  .  )١(من الكلب ویتخیر في الباقي

إذا لــم یجــد المضــطر شــیئاً یأكلــه فهــل لــه أن یقطــع مــن بدنــه   مسألة :

  شیئاً یأكله ؟ 

: أنـــه لا یجـــوز لـــه قطـــع  ذهـــب الحنابلـــة وبعـــض أصـــحاب الشـــافعى

عضــو مــن بدنــه لیأكلــه لأن أكلــه مــن نفســه ربمــا قتلــه فیكــون قــاتلاً نفســه ولا 

تیقن حصول البقاء بأكله ، أما قطع الأكلة فإنـه یخـاف الهـلاك بـذلك العضـو ی

فــأبیح لــه إبعــاده ودفــع ضــرره المتوجــه منــه بتركــه كمــا أبــیح قتــل الصــائل علیــه 

  ولم یبح له قتله لیأكله . 

: أنه یجـوز لـه ذلـك لأن  اسحاق وذهب بعض أصحاب الشافعى وأبو

ت فیه الأكلة وحیث جاز لـه ذلـك له أن یحفظ الجملة بقطع عضو كما لو وقع

فشرطه أن لا یجد شیئاً غیره فـإن وجـد حـرم القطـع بـلا خـلاف ، ولا یجـوز أن 

یقطع لنفسه من معصوم غیره بلا خـلاف ولـیس للغیـر أن یقطـع مـن أعضـائه 

  .)٢(شیئاً لیدفعه إلى المضطر بلا خلاف

  الرأي المختار: 

و مـن بدنـه لیأكلـه وأرى القول الراجح أنه لا یجوز للمضطر قطع عض

  لأنه ربما هلك بقطع هذا الجزء فیكون قاتلاً لنفسه .

  مسألة: ما الحكم لو اضطر فلم یجد إلا طعاماً لغیره : 

إن اضــطر فلــم یجــد إلا طعامــاً لغیــره نظرنــا . فــإن كــان صــاحبه غیــر 

مضطر وجب علیه بذله لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله لأنه یتعلق به 

                                                           

، كشــــاف  ٤٢١/  ٩، المغنــــى  ٤٥/  ٩، المجمــــوع  ٥٨/  ١أحكــــام القــــرآن لابــــن العربــــي   )١(

  . ١٩٨/  ٦القناع 

  . ١٩٨/  ٦، كشاف القناع  ٤٢٠/  ٩، المغنى  ٢٥١/  ١، المهذب  ٤٥/  ٩المجموع   )٢(
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آدمى معصوم فلزمـه بذلـه كمـا یلزمـه بـذل منافعـه فـي إنجائـه مـن   إحیاء نفس

من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمـه : "الغرق والحریق لقولـه 

فـإن طلـب ثمـن  )١("جاء یوم القیامـة مكتوبـاً بـین عینیـه آیـس مـن رحمـة االله

إن المثل لزمه أن یشتریه منه ، ولا یجوز أن یأكل المیتة لأنـه غیـر مضـطر فـ

طلب أكثر من ثمن المثل أو امتنع مـن بذلـه فلـه أن یقاتلـه علیـه فـإن لـم یقـدر 

   -على مقاتلته فاشترى منه بأكثر من ثمن المثل فیه وجهان عند الشافعي :

  یلزمه لأنه ثمن في بیع صحیح . أحدهما:

لا یلزمه إلا ثمن المثل كالمكره علـى شـرائه فلـم یلزمـه أكثـر مـن ثمـن   الثاني:

نــه صــار مســتحقاً لــه بقیمتــه ویلزمــه عوضــه فــي كــل موضــع المثــل لأ

أخـــذه ، فــــإن كـــان معــــه فـــي الحــــال وإلا لزمـــه فــــي ذمتـــه ، ولا یبــــاح 

  للمضطر من مال أخیه إلا ما یباح من المیتة . 

ـــه بعـــوض لمضـــطر  ـــإن امتنـــع هـــو أو ولیـــه غیـــر المضـــطر مـــن بذل ف

ه بقتلــه إلا محتــرم (معصــوم) فللمضــطر قهــره وأخــذ الطعــام فــإن قتلــه لا یضــمن

  إذا كان مسلماً والمضطر كافراً معصوماً فیضمنه .

: إنما یجوز قتاله على مـا یسـد بـه الرمـق إلا أن یخشـى الهـلاك  تنبیه

لأن الضرورة تتقدر بقـدرها ولا یقـتص منـه للممتنـع إن قتلـه ، ولا یؤخـذ لـه دیـة 

كت ویقتص له إن قتله الممتنع . فلو أطعم المضـطر ولـم یـذكر عوضـاً بـل سـ

ــــادة فــــي الطعــــام  ــــى المســــامحة المعت ــــه لا عــــوض حمــــلاً عل عنــــه فالأصــــح أن

خصوصــاً فــي حــق المضــطر ، وقیــل یجــب العــوض لأنــه أنقــذه مــن الهــلاك. 

وكما یجب المال لإبقاء الآدمي المعصوم یجـب بذلـه لإبقـاء البهیمـة المحترمـة 

  وإن كانت ملكاً لغیره . 

                                                           

"  كتــاب الــدیات بلفــظ عــن أبــي هریــرة قــال : قــال رســول االله   ٨٧٤/  ٢رواه ابــن ماجــة /  )١(

بین عینیـه آیـس مـن رحمـة من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمه لقى االله عز وجل مكتوب 

االله " قال في الزوائد في إسناده برید بن أبـي زیـاد بـالغوا فـي تضـعیفه حتـى قیـل كأنـه حـدیث 

  موضوع .   
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خلقــاً كثیــراً وكــان  وإذا اشــتدت المخصــمة فــي ســنة المجاعــة وأصــابت

عنــد بعــض النــاس قــدر كفایتــه وأولاده لــم یلزمــه بذلــه للمضــطرین ، ولــیس لهــم 

أخذه منه لأن ذلك یقضي إلى وقوع الضرورة به ولا یدفعها عنهم ، وكذلك إن 

  . )١(كان في سفر ومعه قدر كفایته من غیره لم یلزمه بذل ما معه للمضطرین

ام الغیر إن كان فقیراً فلا یلزمه : إن المضطر إلى طع قال ابن تیمیه

عوض إذ طعام الجائع وكسوة العاري فرض كفایة ویصیران فرض عـین علـى 

  . )٢(المعین إذا لم یقم به غیره

  مسألة: ما الحكم لو وجد المضطر میتة وطعام الغیر ؟ 

: وأحـــد القــولین للشــافعیة أن المضـــطر لــو وجــد میتـــة  ذهــب المالكیــة

  ام إن أمن أن یعد سارقاً وضمنه . وطعام لغیره یأكل الطع

وقیل لا ضمان علیه والصـواب وجـوب الضـمان علیـه كمـا لـو اضـطر 

إلى لقطة فأكلها قبل مرور الحول ، ولأنه قـادر علـى الطعـام الحـلال فلـم یجـز 

  له أكل المیتة كما لو بذله له صاحبه ولیقتصر منه على شبعه ولا یتزود منه. 

: أنــه یأكــل المیتــة لأن  اني والحنابلــةوذهــب الشــافعیة فــي القــول الثــ

أكل المیتة ثبت بـالنص وطعـام الغیـر ثبـت بالاجتهـاد فقـدم أكـل المیتـة علیـه ، 

ولأن المنع من أكل المیتة لحق االله تعالى والمنع من طعام الغیر لحق الآدمى 

، وحقــوق االله مبنیــة علــى التســامح وحقــوق الآدمــى مبنیــة علــى التشــدید، ولأن 

  .)٣(تلزمه غرامة ،  وحق االله لا عوض لهحق الآدمى 

: وإذا وجد المضطر طعاماً لا یعرف مالكه ومیتة فإنه  قال ابن تیمیة

یأكــل المیتــة إذا لــم یعــرف مالــك الطعــام وأمكــن رده إلیــه بعینــه ، أمــا إذا تعــذر 

                                                           
  .٢٩/ ٩، المغنى /٣١٨/  ٤، مغنى المحتاج / ٢٥٠/  ١، المهذب / ٤٨/  ٩المجموع /  )١(

  . ٣٢١الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة /   )٢(

/  ٤، مغنــــى المحتــــاج / ٢٥٠/  ١، المهــــذب / ٤٣٩، الكــــافى /  ١٧٣ة / القــــوانین الفقهیــــ  )٣(

   ٤١٩/  ٩المغنى / ٣٠٩
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رده إلــى مالكــه یجــب أن یصــرف إلــى الفقــراء كالمغصــوب والأمانــات التــى لا 

  یقدم ذلك على المیتة. یعرف مالكها فإنه 

ـــي ـــن العرب ـــال اب : إذا وجـــد المضـــطر میتـــة ومـــال الغیـــر فـــإن أمـــن  ق

الضرر في بدنـه أكـل مـال الغیـر ولـم یحـل لـه أكـل المیتـة ، وإن لـم یـأمن أكـل 

المیتـــة . وأمنـــه إذا كـــان مـــال الغیـــر فـــي الثمـــار أكثـــر مـــن أمنـــه إذا كـــان فـــي 

  .)١(الجرین

ولـم یـتمكن المشـترى مـن قبضـها  وإذا كانت الحاجة إلى عین قد بیعت

فینبغي أن یخیر بین الإمضاء والفسخ كما لو غصـبها غاصـب لأنهـا فـي كـلا 

الموضـــعین أخـــذت بغیـــر اختیـــار علـــى وجـــه یـــتمكن مـــن أخـــذ عوضـــها إلا أن 

  .)٢(الأخذ كان في أحد الموضعین بحق وفي الآخر بباطل

فـي حالـة وإذا وجد المضطر من یطعمه ویسقیه فلیس لـه الامتنـاع إلا 

  .)٣(واحدة وهي إذا خاف أن یطعمه أو یسقیه مسموماً 

                                                           
  . ٥٨/  ١الجرین : الجرن : أحكام القرآن لابن العربي   )١(

  . ٣٢٢الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة /   )٢(

  . ٤١٩/  ٩، المغنى  ٥٠/  ٩المجموع   )٣(
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  الخاتمة

وبعـــد هـــذا الجهـــد المتواضـــع فـــي بیـــان المحـــرم مـــن الحیـــوان فـــي الشـــریعة   -

الإسلامیة فإنه ینبغي علـى الإنسـان أن یتحـرى الحـلال فـي مأكلـه ومشـربه 

الخبائث وأمر الإنسـان أن  وملبسه ، فإن االله تعالى قد أحل الطیبات وحرم

یجتنبها لما لها مـن أثـر سـیئ علـى صـحة الإنسـان ، واالله سـبحانه وتعـالى 

لــم یحــرم علــى الإنســان إلا مــا فیــه مضــرة علیــه ، ولــم یحــل لــه إلا مــا فیــه 

وَيحَُـرِّمُ عَلـَيْهِمُ  وَيحُِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبـَاتِ مصلحة مؤكدة له ، یقول االله عز وجل: 

  .)١(الخَبَائِثَ 

وَاشْكُرُوا  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ ویقول عز من قائل: 

  .)٢(للَِّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ 

وقــد أمــر االله تعــالى المســلم أن یطیــب ذبیحتــه بالــذبح قبــل أكلهــا بــأن یقــوم   -

لـودجین ، أمـا مـا مـات علـى غیـر هـذه بنهر الدم بقطع الحلقوم والمـرىء وا

الصـــفة ولـــم یكـــن صـــیداً فهـــو میتـــة محـــرم أكلـــه لاســـتخباثه ، لمـــا فیـــه مـــن 

الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان فتضر بعقله وجسده یدخل في ذلـك الـدم 

الــذي أراد االله أن یبعــد الإنســان عنــه لأنــه مــن طبــاع الحیــوان الــذي یعــیش 

یتغذي على الخبائث ، أو ما ذبـح علـى على لعق الدم ، أو الخنزیر الذي 

  غیر اسم االله ، وغیرها من أنواع الحیوان المحرم . 

أنـــه یجـــوز الانتفـــاع بـــأجزاء الحیـــوان المحـــرم مـــن العظـــم والشـــعر والـــریش   -

  والوبر إذا دعت الحاجة إلیه لعدم الاحتراز عنه . 

الخنزیر ومـا إنه یجوز الانتفاع بجلود المیتة إذا دبغت ما عدا جلد الكلب و   -

  (( إنما حرم من المیتة أكلها)).  تولد منهما أو من أحدهما لقوله 

                                                           
   .١٥٧سورة الأعراف، من الآیة   )١(

   .١٧٢رة البقرة، الآیة سو   )٢(
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أجمع الفقهاء على أن المضطر إذا لم یجد طاهراً یأكله وخاف على نفسـه   -

موتاً أو مرضاً أو انقطاعه عن رفقة ووجد محرماً علیه كالمیتة والدم ولحم 

فــي هــلاك نفســه لقولــه  الخنزیــر وطعــام الغیــر لزمــه أكلــه لأن تاركــه ســاعِ◌ِ 

  .)١(تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً  وَلاَ : تعالى

ــرَ مُتَجَــانِفٍ لإِثـْـمٍ فـَـإِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ  وقولــه تعــالى: فَمَــنِ اضْــطرَُّ فِــي مَخْمَصَــةٍ غَيـْ

  .)٢(رَّحِيمٌ 

ا كانــت الضــرورة مرجــوة إن المضــطر لا یأكــل إلا مــا یســد بــه رمقــه إلا إذ  -

الــزوال ، أمــا إذا كانــت الضــرورة مســتمرة فلــه الشــبع لأنــه لــو اقتصــر علــى 

سد الرمق ربمـا عـادت إلیـه الضـرورة ، أو طالـت ضـرورته فـلا یـتمكن مـن 

  المیتة فیؤدى إلى هلاك نفسه . 

للمضــطر أن یتــزود مــن المیتــة فــإذا زالــت ضــرورته تركهــا إلــى الحــلال إذا   -

أمــا إذا لــم یتوصــل إلــى الحــلال وطالــت ضــرورته جــاز لــه  وجــد الحــلال ،

  الأكل مما تزود به من المیتة . 

للمضــطر أن یأكــل مــن المیتــة ســواء كــان ســفره فــي طاعــة أو فــي معصــیة   -

لأن في تركه الأكل قتل لنفسه وتلفاً لها لأن نصوص الكتاب والسنة عامة 

، وإن كنـت أركـن أنـا مطلقة لم تقید أن العاصي بسفره لا یأكل مـن المیتـة 

شخصیاً إلى أن العاصي بسفره لا یجوز له الأكل من المیتة لأن في ذلـك 

  إعانة له على معصیته .           

أنه إذا وجد المضطر میتتان مختلف فـي أحـدهما أكـل المختلـف فیهـا دون   -

  المجمع علیها لأن المختلف فیها مباحة على قول بعض المسلمین . 

                                                           

   .٢٩سورة النساء، من الآیة   )١(

   .٣سورة المائدة، من الآیة   )٢(
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طر میتتـــان إحـــداهما مـــن جـــنس المـــأكول دون الأخـــرى أو إذا وجـــد المضـــ  -

إحداهما طـاهرة فـي الحیـاة دون الأخـرى كشـاة وحمـار أو كلـب تـرك الأكـل 

  من الكلب وتخیر في الباقي . 

لا یجوز للمضطر أن یقطع جزء من بدنه لیأكله لأنه ربما هلك بقطع هذا   -

  الجزء فكان قاتلاً لنفسه . 

  رب العالمين  وآخر دعوانا أن الحمد الله

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

                  

  دكتـورة  

    أ اوى   

  أستاذ مساعد بقسم الفقھ المقارن  

  بكلية الدراسات الإسلامية والعربية   

   للبنات بالإسكندرية   
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  ثبت المراجع 
  

آن اا : أو:  

:ا  : م  

أحكام القرآن للامام أبي بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى   ١

شـركة مكتبـة ومطبعـة عبـد  –دار المصـحف  –هـ  ٣٧٠المتوفى سنة 

  الرحمن محمد.

 –أحكــام القــرآن لأبــي بكــر محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــأبن العربــى   ٢

  مطبعة عیس البابى  –لجدیدة الطبعة ا –تحقیق على محمد البجاوى 

مختصر لتفسیر الإمام الجلیل الحافظ عماد الـدین  –تفسیر ابن كثیر   ٣

ـــي الفـــداء إســـماعیل بـــن كثیـــر الدمشـــقى المتـــوفي ســـنة   –هــــ  ٧٧٤أب

 –دار القـــــرآن الكـــــریم  –اختصـــــار وتحقیـــــق محمـــــد علـــــى الصـــــابونى 

  الطبعة الثامنة .  –بیروت 

الـــرازى فخـــر الـــدین ابـــن العلامـــة ضـــیاء تفســـیر الفخـــر الـــرازى لمحمـــد   ٤

 –دار الفكــر للطباعــة والنشــر  –الــدین عمــر المشــتهر بخطیــب الــري 

  لبنان. –م بیروت  ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ –الطبعة الثالثة 

تفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار لرشید رضا الطبعة الثانیة   ٥

.  

  الطبعة الثالثة . –تفسیر فتح القدیر للشوكانى  

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للامـــام شـــمس الـــدین ابـــن عبـــد االله محمـــد بـــن   ٦

 ٦٧١المتـوفي سـنة  –أحمد بن أبي بكر ابن فرح الأنصاري القرطبى 

  الطبعة الثالثة . –الناشر دار الغد العربي  -هـ
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  في ظلال القرآن لسید قطب مطبعة دار الشروق    ٧

د الرحمن بن على الجـوزى زاد المسیر في علم التفسیر لأبي الفرج عب  ٨

  الطبعة الثالثة .  –المكتب الإسلامي  –

:ا :   

ترتیـــب مســـند الإمـــام أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن إدریـــس الشـــافعي ســـنة   ١

رتبـــه المحـــدث البـــارع محمـــد عابـــد الســـندى تـــولى نشـــره  -هــــ ٢٠٠٤

دار إحیـــاء التـــراث  –وتوزیعـــه الســـید یوســـف علـــى الـــزواوى الحســـینى 

  ي . العرب

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلـة الأحكـام للإمـام محمـد بـن   ٢

دار الفــــتح  –إســــماعیل الكحلانــــي ثــــم الصــــنعانى المعــــروف بــــالأمیر 

  الإسكندریة. –الإسلامي 

سنن ابن ماجة للحافظ ابـن عبـد االله محمـد بـن یزیـد القزوینـى المولـود   ٣

صـــه ورقـــم كتبـــه حقـــق نصو  –هــــ  ٢٧٥هــــ والمتـــوفى ســـنة  ٢٠٧ســـنة 

  طبعة دار إحیاء التراث .  –وأبوابه وأحادیثه محمد فؤاد عبد الباقي 

ســــــنن أبــــــي داود للإمــــــام الحــــــافظ أبــــــي داود ســــــلیمان بــــــن الأشــــــعت   ٤

والمتـــوفي بالبصـــرة فـــي  –هــــ  ٢٠٢السجســـتانى الأزدى المولـــود ســـنة 

هــ حقـق أصـله وضـبط غرائبـه وعلـق حواشـیه محمـد  ٢٧٥شوال سـنة 

  بیروت .     –المكتبة العصریة  –عبد الحمید  محیى الدین

هـــــ  ٣٠٦ســـنن الــــدارقطنى لعلــــى بـــن عمــــر الــــدارقطنى المولـــود ســــنة   ٥

هــــــ ویذیلـــــه التعلیـــــق المغنـــــى علـــــى الـــــدارقطنى  ٣٨٠والمتـــــوفي ســـــنة 

عنــــى  –المحــــدث العلامــــة أبــــو الطیــــب محمــــد شــــمس الحــــق آبــــادى 

  بیروت . –كتب دار ال –بتصحیحه وتنسیقه وترقیمه السید عبد االله 

ســنن الــدارمي لأبــي محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــدارمى المولــود   ٦
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قــام بتحقیقـــه محــب الســـنة  –هــــ  ٢٥٥المتـــوفى ســنة  –هـــ  ١٨١ســنة 

طبعـــــة دار إحیـــــاء الســـــنة  –الســــید عبـــــد االله هاشـــــم بالمدینـــــة المنــــورة 

  النبویة.

الحسـین بـن  السنن الكبرى لإمام المحـدثین الجلیـل أبـي بكـر أحمـد بـن  ٧

 –الطبعـــة الأولـــى بالهنـــد  –علـــى المـــاردینى الشـــهیر بـــابن التركمـــاني 

  الهند . –مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد 

ســنن النســائي بشــرح الحــافظ جــلال الــدین الســیوطى وبحاشــیته الإمــام   ٨

  بیروت .  –المكتبة العلمیة  –الجلیل السندى 

أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم صــحیح البخــارى للامــام   ٩

ـــــن المغیـــــرة البخـــــاري  ـــــة  –ب ـــــب العربی ـــــاء الكت ـــــع بمطبعـــــة دار إحی طب

  المكتبة التجاریة الكبرى . –أصحابها عیسى البابى وشركاه 

المطبعــــة المصــــریة  –مكتبــــة زهــــران  –صــــحیح مســــلم بشــــرح النــــووى   ١٠

  ومكتبتها .

عبـــد االله محمـــد بـــن اســـماعیل فــتح البـــارى بشـــرح صـــحیح الإمـــام أبــي   ١١

البخــاري للامــام الحــافظ أحمــد بــن علــى بــن حجــر العســقلاني المولــود 

م ، رقــم  ١٤٤٨ -هـــ ٨٥٢المتــوفى ســنة  –م  ١٣٧٣ -هـــ٧٧٣ســنة 

كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقى وقــام بإخراجــه وأشــرف 

  على طبعه محب الدین الخطیب.

للحـــافظ نـــور الـــدین علـــى بـــن أبـــي بكـــر  مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد  ١٢

بتحریـر الحـافظین الجلیلـین العراقـي  -هــ ٨٠٧الهیثمى  المتوفى سنة 

  وابن حجر مكتبة القدس الإسلامي .

المستدرك على الصحیحین في الحدیث للحافظ الكبیر إمـام المحـدثین   ١٣
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ابن عبد االله محمد بـن عبـد االله المعـروف بالحـاكم النیسـابورى الحـافظ 

وفي زیله تلخـیص المسـتدرك  -هـ ١٤٥لنووى المتوفى في سفر سنة ا

ـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد  ـــدین أبـــي عب للامـــام الحـــافظ الحجـــة شـــمس ال

أشـــرف علیـــه الـــدكتور یوســـف عبـــد  -هــــ ٨٤٨الـــذهبي المتـــوفى ســـنة 

  طبعة بیروت . –الرحمن المرعشلى 

خ على مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال للشی  ١٤

بالقــاهرة ســنة  –طبــع الحلبــى  -هـــ ٩٧٥المتقــى الهنــدى المتــوفى ســنة 

  هـ.  ١٣١٣

المصنف للحافظ الكبیر أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى ولـد   ١٥

تحقیــق حبیــب عبــد الــرحمن  -هـــ ٢١١، تــوفي ســنة  -هـــ ١٢٦ســنة 

الطبعــــة الأولــــى  –لبنــــان  –بیــــروت  –الأعظمــــى المكتــــب الإســــلامي 

  م . ١٩٧٠ –ـ ه ١٣٩١

الموطـــأ لإمـــام الأئمـــة وعـــالم المدینـــة مالـــك بـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه   ١٦

 –صــححه ورقمــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقى 

  دار الحدیث.

نیــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار تــألیف   ١٧

الطبعـة  – الشیخ الامـام المجتهـد محمـد بـن علـى بـن محمـد الشـوكانى

  الأخیرة مصطفى البابى الحلبى.

  را :  ا واه :

  الفقھ الحنفى:

 –البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زین الدین بن نجـیم الحنفـى   ١

  الطبعة الأولى المطبعة العلمیة.

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع تـألیف الإمـام عـلاء الـدین أبـي بكـر   ٢
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 ٥٨٧الكاسانى الحنفى الملقب بملك العلماء المتـوفى سـنة بن مسعود 

  بیروت.  –الطبعة الثانیة  -هـ

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامـة فخـر الـدین عثمـان بـن علـى   ٣

 –الطبعــة الأولــى  –دار المعرفــة للطباعــة والنشــر  –الزیلعــى الحنفــى 

  لبنان . –بیروت 

ین محمد أمین الشهیر بـابن عابـدین حاشیة رد المحتار لخاتمة المحقق  ٤

علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبصــار فــي فقــه مــذهب الإمــام أبــي 

المطبعــة  –الطبعــة الثالثــة  –حنیفــة النعمــان ویلیــه تكملــة ابــن عابــدین 

  الكبرى الأمیریة . 

حاشــــیة الطحــــاوى علــــى الــــدر المختــــار تــــألیف العلامــــة الســــید أحمــــد   ٥

 –لبنــان  –بیــروت  –فــة للطباعــة والنشــر الطحــاوى الحنفــى دار المعر 

  م . ١٩٧٥ –هـ  ١٣٩٥أعید طبعه بالأوفست سنة 

الروضة الندیة شرح الـدرر البهیـة للإمـام العلامـة أبـي الطیـب صـدیق   ٦

ـــى الحســـینى القنـــوجى البخـــارى  طبـــع بالمطبعـــة  –ابـــن حســـن بـــن عل

  المصریة ببولاق .

نیمـى الدمشـقى المیـدانى اللباب في شرح الكتاب تألیف عبـد الغنـى الغ  ٧

الحنفى أحد علماء القرن الثالث عشر علـى المختصـر المشـتهر باسـم 

حققــه  -هـــ ٤٢٨هـــ والمتــوفى فــي عــام  ٣٦٢الكتــاب المولــود فــي عــام 

دار العهـــد الجدیـــد  –وضـــبطه محمـــود أمـــین النـــووى المفـــتش بـــالأزهر 

  م. ١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠للطباعة سنة 

شیخ الإسلام برهـان أبـو الحسـن علـى بـن الهدایة شرح بدایة المبتدى ل  ٨

 -هــ ٥٩٣أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغنانى المتـوفى سـنة 

  مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.  –الطبعة الأخیرة 

المبســوط لشــمس الــدین السرخســى المحتــوى علــى كتــب ظــاهر الروایــة   ٩
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 –عظــم أبــي حنیفــة للإمــام محمــد بــن الحســن الشــیبانى عــن الإمــام الأ

  طبعة بیروت. –م  ١٩٧٨ –هـ  ١٣٩٨سنة  –الطبعة الثالثة 

  الفقھ المالكى:

بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد تـــألیف الإمـــام أبـــي الولیـــد محمـــد بـــن   ١

 –هــــ  ٥٢٠أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــى ولـــد ســـنة 

تحقیـق وتصـحیح محمـد سـالم محیسـن وشـعبان  -هـ ٥٩٥وتوفي سنة 

  الناشر مكتبة الكلیات الأزهریة. –حمد إسماعیل المدرسان بالأزهر م

بلغة المسالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشیخ أحمد بن   ٢

محمد الصاوى المالكى على الشرح الصغیر للقطب الشهیر أحمد بـن 

 –الطبعــــة الأخیـــــرة  –محمــــد بــــن أحمــــد الــــدردیر الموجــــود بالهــــامش 

مطبعة مصـطفى البـابى الحلبـى وأولاده بمصـر  م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧٢

 .  

حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر للعالم العلامة شمس الدین الشـیخ   ٣

محمـد عرفـة الدسـوقى علـى الشــرح الكبیـر لأبـي البركـات سـیدى أحمــد 

الدردیر وبهامشه الشرح المـذكور مـع تقریـرات للعلامـة المحقـق سـیدى 

طبـــع بـــدار  –مالكیـــة رحمـــه االله الشـــیخ محمـــد علـــیش شـــیخ الســـادة ال

  عیسى البابى الحلبى وشركاه  –إحیاء الكتب العربیة 

الفواكــه الــدوانى لأحمــد بــن غنــیم بــن ســالم للنقــراوى المــالكى الأزهــرى   ٤

م  ١٩٥٥ -هـــــــ ١٣٧٤الطبعــــــة الثالثــــــة  -هـــــــ ١١٢٠المتــــــوفى ســــــنة 

  مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده . 

ة ومسائل الفروع الفقهیة تألیف محمد بن أحمـد قوانین الأحكام الشرعی  ٥

الطبعــة  –م  ١٣٤٠ســنة  -١٢٩٤بــن جــزى الغرنــاطى المــالكى ســنة 
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  بیروت . –دار الكتاب العربى  –الأولى 

الكــافى فــي فقــه أهــل المدینــة المــالكى تــألیف شــیخ الإســلام أبــي عمــر   ٦

الطبعـــة  –یوســـف ابـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن البـــر المـــزى القرطبـــى 

ــــــاض  –الناشــــــر  –م  ١٩٧٨ -هـــــــ ١٣٩٨ولــــــى ســــــنة الأ مكتبــــــة الری

  الحدیثة .

المنتقـــى شـــرح موطـــأ إمـــام دار الهجـــرة ســـیدنا مالـــك بـــن أنـــس تـــألیف   ٧

القاضي أبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیـوب وارث البـاجى 

والمتـوفى  –هـ  ٤١٣الأندلسى من علماء السادة المالكیة المولود سنة 

  بیروت . –بعة الثانیة هـ الط ٤٩٤سنة 

  الفقھ الشافعى:

حاشـیة قائمـة المحققـین وعـدة الأئمـة الشـیخ  –بیجرمى علـى الخطیـب   ١

ـــــب  ـــــى شـــــرح الخطی ـــــب عل ســـــلیمان البیجرمـــــى المســـــماة بتحفـــــة الحبی

المعــروف بالإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع للشــیخ محمــد الشــربینى 

مصــطفى مطبعــة  – ١٩٥١ -هـــ ١٣٧٠الطبعــة الأخیــرة  –الخطیــب 

  البابى الحلبى .  

المجمـــوع شـــرح المهـــذب للإمـــام العلامـــة الفقیـــه المحقـــق الحـــافظ ابـــن   ٢

دار  –زكریــا محیــى الــدین ابــن شــرف النــووى تحقیــق نجیــب المطیعــى 

  الفكر العربي .

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشـیخ الشـربیني   ٣

یحیـــى بـــن شـــرف النـــووى  الخطیـــب علـــى مـــتن المنهـــاج لأبـــي زكریـــا

  مطبعة مصطفى البابى الحلبى .

المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام الموفق ابي اسحاق إبراهیم بن   ٤

هـــ وقــد  ٤٧٦علــى بــن یوســف الفیــروز آبــادى الشــیرازى المتــوفى ســنة 
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وضـــع بأســـفله الـــنظم المســـتعذب فـــي شـــرح غریـــب المهـــذب للعلامـــة 

 –هـــــ  ١٣٧٩الطبعــــة الثانیــــة محمــــد بــــن أحمــــد بــــن بطــــال الركبــــى . 

  م مطبعة مصطفى البابى الحلبى ١٩٥٩

ــــى مــــذهب الإمــــام   ٥ ــــاج إلــــى شــــرح المنهــــاج فــــي الفقــــه عل نهایــــة المحت

الشـــافعي لشـــمس الـــدین محمـــد بـــن ابـــن العبـــاس أحمـــد بـــن حمـــزة بـــن 

 –بالشـافعى الصـغیرشهاب الدین الرملى المصرى الأنصـاري الشـهیر 

م طبـــع ونشـــر مصـــطفى البـــابى  ١٩٦٧–هــــ  ١٣٨٦الطبعـــة الأخیـــرة 

  الحلبى .

  الفقھ الحنبلى:

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن   ١

تـــألیف الإمـــام عـــلاء الـــدین أبـــي الحســـن علـــى بـــن ســـلیمان  –جنبـــل 

دار إحیـــاء التـــراث  –صـــححه وحققـــه محمـــد حامـــد الفقـــى  –المــرداوى 

  بیروت الطبعة الأولى.  –العربى 

كشاف القناع عن متن الاقناع للشـیخ العلامـة منصـور بـن یـونس بـن   ٢

راجعــه وعلــق علیــه  -هـــ ١٠٤٦إدریــس البهــوتى فــرغ مــن تألیفــه ســنة 

أســـــتاذ الفقـــــه والتوحیـــــد  –الشـــــیخ هـــــلال مصـــــیلحى مصـــــطفى هـــــلال 

  مكتبة النصر الحدیثة . –بالأزهر الناشر 

دامــة المتــوفى المغنــى لأبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن ق  ٣

هـ على مختصر أبـي القاسـم عمـر بـن حسـین بـن عبـد االله  ٦٣٠سنة 

تصـــحیح الـــدكتور محمـــد خلیـــل هـــراس المـــدرس  –بـــن أحمـــد الحزقـــى 

شـارع قرقـول المنشـیة بالقلعـة  ١٣مطبعة الإمام  –بكلیة أصول الدین 

  بمصر . –

  الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة   ٤

  الفقھ الظاھرى: 

یف الإمــام الجلیــل المحــدث الفقیــه الأصــولى أبــى محمــد المحلــى تصــن  
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تصـحیح  -هـ ٤٥٦بن على بن أحمد بن سعید بن حزم المتوفى سنة 

 ١٣٨٨الناشـــر مكتبـــة الجمهوریـــة العربیـــة ســـنة  –حســـن زیـــدان طلبـــة 

  م . ١٩٦٨ -هـ

  الفقھ الابضى:

  

كتـــاب النیـــل وشـــفاء العلیـــل تـــألیف الشـــیخ ضـــیاء الـــدین عبـــد العزیـــز 

وشــرح كتــاب النیــل وشــفاء العلیــل  -هـــ ١٢٢٣المتــوفى ســنة  التمیمــى

 –مكتبــة الإرشــاد  –تــألیف الإمــام العلامــة محمــد بــن یوســف أطفــیس 

م  ١٩٧٢ -هـــ ١٣٩٢ –الطبعــة الثانیــة  –المملكــة العربیــة الســعودیة 

  م.  ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثانیة 

  الفقھ الزیدى:

  

صار تـألیف الإمـام المجتهـد البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأم

 ٨٤٠المهــدى لــدین االله أحمــد بــن یحیــى بــن المرتضــى المتــوفى ســنة 

وبهامشه كتاب جواهر الأخیار والآثار للعلامة المحقق محمد بن  -هـ

 –مؤسســـة الرســـالة  -هــــ ٩٥٧یحیـــى بهـــران الصـــعیدى المتـــوفى ســـنة 

  م . ١٩٤٧ -هـ١٣٦٦بیروت الطبعة الأولى سنة 

  الفقھ الامامى :

شــرائع الإســلام فـــي مســائل الحـــلال والحــرام للمحقــق أبـــو القاســم نجـــم   ١

 –مطبعــة الآداب  –هـــ  ٦٧٦الــدین جعفــر بــن الحســن المتــوفى ســنة 

  الطبعة الأولى . 

المختصـــر النـــافع ألفـــه الشـــیخ الآجـــل المحقـــق أبـــو القاســـم نجـــم الـــدین   ٢

 –الطبعــة الثانیــة  -هـــ ٦٧٦جعفــر بــن الحســن الحلبــى المتــوفى ســنة 

  م .  ١٩٨٥ –هـ  ١٤٠٥ –لبنان  –دار الأضواء بیروت 

 : ل اأ  :   
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المتـوفى  –الأحكام في الأحكـام لسـیف الـدین علـى بـن محمـد الآمـدى   ١

  طبعة بیروت .  -هـ ٦٣١سنة 

إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــق الحــق مــن علــم الأصــول تــألیف محمــد بــن   ٢

وبهامشــه شــرح  -هـــ ١٢٥٥ علــى بــن محمــد الشــوكانى المتــوفى ســنة

الشیخ أحمد ابن قاسم العبادى الشافعى على شرح جلال الـدین محمـد 

بـــن أحمـــد الشـــافعى علـــى الواقـــات فـــي الأصـــول لإمـــام الحـــرمین عبـــد 

الطبعـة  -هــ ٤٧٨الملك ابن عبد االله الجوینى الشـافعى المتـوفى سـنة 

  مطبعة مصطفى البابى الحلبى.  –الأولى 

یه من علم الأصول للعـالم العلامـة عـز الـدین عبـد شرح المنار وحواش  ٣

اللطیف ابن عبد العزیـز بـن مالـك علـى مـتن المنـار فـي أصـول الفقـه 

للشیخ الإمام أبي البــركات عبــد االله بـن أحمـد المعـروف بحـافظ الـدین 

  هـ.   ٧١٠النسفى المتوفي سنة 

 كشف الأسرار شرح المصنف على المنار فـي الأصـول للشـیخ الإمـام  ٤

أبــــي البركــــات عبــــد االله ابــــن أحمــــد المعــــروف بحــــافظ الــــدین النســــفى 

علــى شــرح نــور الأنــوار علــى المنــار لمولانــا  -هـــ ٧١٠المتــوفى ســنة 

حــافظ شــیخ أحمــد المعــروف بملاجیــون بــن أبــي ســعید ابــن عبیــد االله 

دار الكتـــــب  -هــــــ ١١٣٠الحنفـــــى الصـــــدیق المیهـــــوى المتـــــوفى ســـــنة 

  لبنان . –بیروت  –العلمیة 

كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـرذوى تـألیف عـلاء الــدین   ٥

طبعـــــة  –هــــــ  ٧٣٠عبـــــد العزیـــــز بـــــن أحمـــــد البخـــــاري المتـــــوفي ســـــنة 

  هـ ١٣٩٤سنة  -بیروت

 : ا  : د  
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القـاموس المحـیط تـألیف محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى المتـوفى ســنة   ١

  مؤسسة الرسالة . -هـ ٧١٨

ام العلامة أبي الفضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم لسان العرب للإم  ٢

  طبعة دار المعارف . –بن منظور الأفریقي المصري 

تـــألیف الإمـــام  –المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیـــر للرافعـــى   ٣

 ٧٧٠العلامة أحمد بن محمد ابن على المقرى الفیومى المتـوفى سـنة 

المكتبــة  –لبنــان  –طبعــة بیــروت  –تحقیــق الــدكتور عبــد العظــیم  -هـــ

  العلمیة .

 رت واوا وا اا  :   

لأبي عمر یوسف بن عبد االله بـن  –الاستیعاب في معرفة الأصحاب   ١

نهضــة مصــر  -هـــ ١٣٥٨محمـد بــن عبــد البــر المكتبــة التجاریــة ســنة 

  بالقاهرة .

ن أبــي الحســن أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة للإمــام العــالم عــز الــدی  ٢

ـــد الكـــریم الجـــوزى  ـــن عب ـــى بـــن محمـــد ب  -هــــ ٦٣المتـــوفى ســـنة  –عل

محمد عبد  –محمد أحمد عاشور  –تحقیق وتعلیق محمد إبراهیم البنا 

  الوهاب دار الشعب . 

الإصـــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة لأحمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد بـــن علـــى   ٣

 – مطبعـة مصـطفى محمـد –الكنانى العسقلانى المعروف بابن حجر 

  الطبعة الأولى .

بیـروت  –أعجام الأعلام تـألیف محمـود مصـطفى دار الكتـب العلمیـة   ٤

  لبنان الطبعة الأولى . –

ــــــراجم لأشــــــهر الرجــــــال والنســــــاء مــــــن العــــــرب  –الأعــــــلام   ٥ قــــــاموس ت
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  بیروت . –الطبعة السابعة  –والمستشرقین لخیر الدین الزركلى 

 –تـألیف عمـر رضـا كحالـة  أعلام النساء في عالمي العـرب والإسـلام  ٦

  بیروت. –م مؤسسة الرسالة  ١٩٨٢ –هـ  ١٤٠٢الطبعة الرابعة 

تـــذكرة الحفـــاظ تـــألیف شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن   ٧

  طبعة الهند .  -هـ ٧٤٨قایماز الذهبي المتوفى سنة 

تهذیب التهذیب للإمام الحافظ شیخ الإسلام شهاب الدین أبي الفضل   ٨

مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف  –لـى بـن حجـر العسـقلاني أحمد بـن ع

  هـ . ١٣٢٥سنة  –النظامیة بحیدر آباد 

الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب تألیف الإمام الجلیل   ٩

قاضــــي القضــــاة برهــــان الــــدین إبــــراهیم علــــى بــــن محمــــد بــــن فرجــــون 

الإمــام  الیعمــرى وبهامشــة كتــاب نیــل الابتهــاج بتطریــز الــدیباج للشــیخ

العلامــة أبــي العبــاس ســیدي أحمــد بــن أحمــد عمــر بــن محمــد الطبعــة 

  هـ . ١٣٥١الأولى سنة 

شــجرة النــور الذكیــة فــي طبقــات المالكیــة للشــیخ محمــد بــن محمــد بــن   ١٠

  دار الكتاب . –محمد مخلوف طبعة جدیدة 

طبقــــات الشــــافعیة لعبــــد الوهــــاب بــــن علــــى بــــن عبــــد الكــــافى الســــبكى   ١١

  هـ  ١٣٠٤سنة  –القاهرة  –هـ الحسینیة  ٧٧١المتوفى سنة 

هــ  ٢٣٠الطبقات الكبرى لأبي عبـد االله محمـد بـن سـعد المتـوفى سـنة   ١٢

  هـ . ١٣٧٧بیروت سنة  –دار صادر للطباعة والنشر  –

   : ا أى :

إرشاد العقل السلیم إلى قواعد المنطق القدیم للدكتور أمین أمـین راشـد   ١

  كلیة أصول الدین والدعوة الإسلامیة بطنطا. –ر جامعة الأزه –

   : ا  ة :
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للدكتور أبو سریع عبـد  –أحكام الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي   ١

  مكتبة التراث الإسلامي .  –الهادى 

 –للــدكتور محمــد عبــد القــادر أبــو فــارس  -أحكــام الــذبائح فــي الإســلام  ٢

  الطبعة الأولى .
  
  

      
  

  


